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تقديم عرز نہوض للدراسات والبحوث 


يرتبط الفهم الحقيقي لأصول الفقه الإسلامي والعمل على تجديده بالنظر 
الصحيح لتاريخ هذا العلم وتطوره» فقد بدأ هذا العلم متنائرًا في كلام الفقهاء 
الأوائل حتى بداية عصر التدوين» ومن SF‏ وقع النزاع في مَنْ أسّس هذا «dall‏ 
هل هو الإمام الشافعي في رسالته الشهيرة» أم الإمام أبو يوسف في ما لم يصلنا 
من مؤلفاته» أم غيرهما؟ واستقرٌ رأي الباحثين على أن الإمام الشافعي هو dul‏ 
من صئّف في هذا العلم تصنيفًا مستقلاء فرسم معالمه وجمع فصوله» ووضع 
قواعده «d pol bcs‏ ودوّن مناهج الاستنباط فيه. 

يضم هذا الكتاب الذي يقدّمه مركز نهوض للدراسات والبحوث للقارئ 
العربي مقالات ثلاثة في التاريخ المبكر لأصول الفقه قبل الإمام الشافعي وفي 
عصره» وهو عصر بالغ الأثر في ما بعده» ولا سيما لدى الحنفية» كما سيتجلى 
في هذه المقالات. فقد تتبّع ظفر الأنصاري في المقالة الأولى الاصطلاح 
الأصولي قبل الشافعي» وذلك من خلال خمسة مصطلحات أساسية في أصول 
الفقه» مع التعويل بالأساس على مصنفات AY‏ أبي يوسف ومحمد بن الحسن 
ومالك بن أنس» ويتقاطع معه في ذلك فضل الرحمن» فيدرس في المقالة الثانية 
ثلاثة مفاهيم أصولية في الحقبة المبكرة كذلك. 

أما المقالة الثالثة فيبرز فيها مرتضى بدير تأثير رسالة الشافعي في المناقشات 
المنهجية الأصولية» حيث جمع الكاتب الأطروحات المنهجية للفقيه الحنفي 
عيسى بن أبان )© ۲۲۱ه/ CoAT‏ وبيّن انتقاداته للشافعي وردوده عليه في 
بعض المسائل الأصولية» وينتهي الكاتب إلى أن الإمام الشافعي Lag‏ محاورًا 
رئيسًا في OUS]‏ تشكيل أصول الفقه لدى المذاهب المختلفة» وليس مؤسسًا 
لمنهجية واحدة. 
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يأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة الدراسات الشرعية والقانونية التي يقوم عليها 
مركز نهوض للدراسات والبحوث ويرى Lll‏ سترفد القرّاء العرب عامة 
والمتخصّصين في العلوم الفقهية والقانونية خاصة بمنظورات جديدة تسهم في 
ma‏ أكثر ثراءً لتاريخ التشريع الإسلامي وتطوره» وقد أصدر المركز في هذا 
OLS GLI‏ «في أصول النظام القانوني الإسلامي» للأستاذ الدكتور محمد 
أحمد سراج» وكتاب «إحياء التشريع الإسلامي» للباحث الأمريكي ليونارد 6399 
وكتاب «أثر مدرسة الحقوق الخديوية في تطوير الدراسات الفقهية» لمحمد 
إبراهيم طاجن. 

كما تأتي ترجمة هذه المقالات الثلاثة في سياق اهتمام المركز بنقل الخبرات 
الأكاديمية الغربية في مجال الدراسات الإسلامية» وقد قدّم المركز عددًا من 
الترجمات المهمّة في سياق هذا المشروع» منها ترجمة كتاب «قال رسول الله: 
شرح الحديث في (ele call‏ لجويل بليشرء وكتاب «ديناميات الشريعة: الشريعة 
الإسلامية والتحولات الاجتماعية والسياسية» الذي حرره الأنثروبولوجي 
الأمريكي تيموثي ب. دانيالز» وكتاب «أنثروبولوجيا الفقه الإسلامي: التعليم 
والأخلاق والاجتهاد الفقهي في الأزهر» لآريا نكيساء وكتاب «روح الشريعة 
الإسلامية» لبول شارناي. 
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مقدمة المترجم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن gh ES‏ في تاريخ أصول الفقه (B‏ ورودهماء Fey‏ التوفر عليهماء ولا 
تزالان بحاجة إلى مزيدٍ من الدرس» ونعني بذلك الحقبة التي سبقت الإمام 
الشافعي (ت 5 Cate‏ والتي تلته إلى ظهور القاضيين: أبي بكر الباقلاني (ت 
Cats‏ وعبد الجبار الهمذاني (ت (ato‏ فقد اكثفي فيهما بالعبارة العامة 
والإشارة المجملة» من قبيل القول OL‏ الأصول من قبل الإمام الشافعي كانت 
إشارات وتنبيهات» ورمورًا وعبارات» وردت في كلام المصطفى ية وصحابته» 
وأرباب اللسانء فهدى الله الإمام الشافعي إلى إظهار «دفائنه وكنوزه»ء وإيضاح 
«إشاراته ورموزه)» ثم قنع من بعده بما قدم» فاقتصروا على الإيضاح والبيان 
والشرح والبسط حتى ظهر القاضيان» فاختطًا في العلم طريقًا تبعهما فيه العلماء 
Ouaas oy‏ 

ولهاتين الحقبتيين حضورهما في الدرس الغربي لعلم الأصول» فقد eoe‏ 
الباحثون لعهد طويل بما انتهى إليه جوزيف شاخت Joseph Schacht‏ من أن 
الفقه قبل الشافعي قد نشأ من «العمل»» حيث يرى أن المذاهب الفقهية القديمة 
قد استوعبت التشريعات السابقة للأقاليم (كالعراق والحجاز)» وطوّرتها من 
خلال الرأي» ثم جرى إسناد هذا الرأي إلى النبي y BE‏ وصحابته. ويرى شاخت 
أن الشافعي قد وضع نظريته الأصولية تعبيرًا عن سخطه على المذاهب لموقفها 
من السّنة النبوية» ولافتقارها إلى الاتساق المنهجي”". 
(V)‏ انظر مقدمة الإمام الزركشي للبحر المحيط؛ /١(‏ 0( 
(Y)‏ جوزيف eels‏ أصول الفقه المحمدي» ترجمة: رياض الميلادي ووسيم كمون» (بيروت: دار 

المدار الإسلامي؛ ۲۰۱۸م)» ص18 وما بعدها. 
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على أن نظرية شاخت لم تسلم مؤخرًا من النقد» فقد رُميت بالإسراف في 
تقدير دور الشافعي في علم الأصول؛ إذ يرى وائل حلاق أن الصورة المعهودة 
لعلم الأصول تباين ما عند الشافعي في الرسالة» ويرى كذلك أن رسالة الشافعي 
لم Bos‏ بالشيوع والتقديرء وآية ذلك عنده العزوف عن تعقبها بالشرح أو الرد في 
القرن الثالث”". وعنده أن بروز علم الأصول في القرن الرابع كان ثمرة للتوفيق 
بين أهل الرأي والحديث الذي راده ابن سريج (alo)‏ وتلاميذه9). 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يضم مقالات ثلاثة عن J pol‏ الفقه قبل الإمام 
الشافعي وفي عصره» وهو عصر بالغ الأثر على ما بعده» ولا سيما لدى الحنفية» 
كما سيتجلى في هذه المقالات. وسنكتفي في هذه المقدمة بتعريف موجز بكل 
مقالة ومؤلفها. 

فأما أولى المقالات فهي «الاصطلاح الأصولي قبل الشافعي: تحليل دلالي 
يُعنى بالكوفة» لظفر إسحاق الأنصاري. 

ولد الأنصاري في مدينة الله آباد بالهند عام ce APY‏ وبها تلقى تعليمه 
الأساسي» ثم ارتحل مع أسرته إلى كراتشي عقيب نشوء دولة باكستان» وقد 
حصل على الماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية عام eo‏ ثم حصل 
على منحة من معهد الدراسات الإسلامية بجامعة مكجيل بكنداء حيث نال 
الماجستير بإشراف مؤسس المعهدء الأستاذ ولفريد كانتويل سميث Wilfred‏ 
«Cantwell Smith‏ ثم الدكتوراه بإشراف الأستاذ فضل الرحمن (صاحب 
المقالة الثانية في هذا الكتاب)» وموضوعها التطور المبكر للفقه الإسلامي 
بالكوفة» J ts‏ المقالة المترجمة هنا بعض فصول هذه الأطروحة. وقد درس 
الأنصاري بعدد من الجامعات» مثل: برنستون بالولايات المتحدة» والملك 


C‏ وائل حلاق» هل الشافعي أول من أرسى علم التشريع الإسلامي» ترجمة: رياض الميلادي» حوليات 
الجامعة a yi‏ ع ؟ لا ee eV‏ ص Ys‏ 


)٤(‏ السابق» ص٤‏ 5. وانظر نقودًا أخرى لنظرية شاخت ودور الشافعي في علم الأصول في: 
Youcef Soufi, THE HISTORIOGRAPHY OF SUNNI USUL AL- FIQH, 253.‏ 
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عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية» وملبورن بأسترالياء ومكجيل بكنداء 
وغيرها. كما شغل منصب مدير مركز الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
العالمية بباكستان. وبالإضافة إلى أطروحته للدکتوراه» فقد ترجم US‏ «تفهيم 
القرآن» للمودودي إلى الإنجليزية» كما كتب العديد من المقالات» من أبرزها: 
«الإسلام المعاصر والقومية: دراسة حالة عن مصر)» و«تأملات في OUT‏ 
الأحكام»» و«نقد منهج جوزيف شاخت في دراسة الحديث». وقد أدركته المنية 
عام Dey vt‏ 

توفر الأنصاري في هذه المقالة على خمسة مصطلحات أصولية» هي: 
الحديث. Ny‏ والإجماعء والرأي (وفيه القياس والاستحسان)» وتقسيم 
الحكم الشرعي. وجل تعويله في دراسة هذه المصطلحات على مصنفات إمامي 
الحنفية: أبي يوسف ومحمد بن الحسن. بالإضافة إلى موطأ الإمام مالك. 
وطريقته في ذلك أن يتتبع بالدرس الدلالي هذه المصطلحات حيث وردت» وإن 
وقعت العبارة عن معانيها بمصطلحات أخرى» ولهذه الناحية الأخيرة أهمية 
خاصة؛ ]3 تجلي دراسة الأنصاري ما يسميه بالتراخي الدلالي بين المفهوم 
والمصطلح المُعبّر عنه» ومراده بذلك أن المفهوم قد ينشأ في حقبة متقدّمة» لكن 
التعبير عنه يجري بألفاظ شَئَّىء فيتأخر اكتسابه للمصطلح الفني إلى حقبة لاحقة» 
ومثال ذلك ctc 5I‏ فإنها كانت في البدء تشير إلى معان متعدّدة» من بينها السنة 
النبوية -ولا ريب- لكنها لم تكتسب دلالتها الحصرية إلا في حقبة متأخرة نسبيًا. 
ومما تجدر الإشارة إليه في مقال الأنصاري انتهاؤه إلى عدد من النتائج التي 
يخالف فيها شاخت» ومن ذلك رسوخ مصطلح ILS‏ النبي SS‏ منذ القرن الأول» 
ونشوء نوع من الترادف بين مصطلح «السّنة؛ ومصطلح e uel É‏ بحيث إذا 
أطلق الأول ag‏ الثاني» والوقوف على جذور لبعض أقوال الشافعي فيما كتبه أبو 
يوسف» ولا سيما في مذهبه في حجية «العمل». 


(6) اعتمدنا في هذه الترجمة على: 
MUHAMMAD MODASSIR ALI, Zafar Ishaq Ansari, Zafar Ishaq Ansari, (2016).‏ 
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وأما المقالة الثانية فهي «مفاهيم السّنة والاجتهاد والإجماع في الحقبة 
المبكرة» للأستاذ فضل الرحمن. 

وُلِدَ الأستاذ محمد فضل الرحمن مالك عام e YA YA‏ في الهند (باكستان 
(IIE‏ وحصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة البنجاب 
بلاهور عام ٠115م‏ ثم الماجستير من الجامعة نفسسهاء ثم سافر إلى إنجلتراء 
حيث نال الدكتوراه من جامعة أكسفورد عن فلسفة ابن سينا عام ce YA £A‏ وقد 
درّس بعدد من الجامعات. منها: دورهام بإنجلتراء ومكجيل بكنداء وكاليفورنيا 
وشيكاغو بالولايات المتحدة» كما شغل منصب مدير المعهد المركزي للأبحاث 
الإسلامية بباكستان» ومن أبرز مؤلفاته: «النبوة في الإسلام)ء و«الإسلام)» 
و«تاريخ المنهجية الإسلامية»؛ و«المسائل الكبرى في القرآن الكريم»؛ و«الإحياء 
والإصلاح في الإسلام)ء بالإضافة إلى العديد من المقالات» وقد توفي عام 
NAAA‏ . 


bs‏ مقالة فضل الرحمن فصلا من فصول كتابه «تاريخ المنهجية الإسلامية'؛ 
وقد درس فيها مفاهيم السّنة والإجماع والاجتهاد في الحقبة المبكرة من التاريخ 
الفقهي. ويسعنا القول إن الفكرة الأساسية التي يخلص إليها فضل الرحمن في 
مقاله هذا أن I‏ النبوية كانت مفهومًا UU‏ عند المسلمين منذ بعثة النبي 33$ 
(وهو في هذا يخالف الأطروحة الاستشراقية التي ترى HAN‏ وضعًا ir‏ غايته 
إضفاء الشرعية على أقوال الفقهاء)» لكن محتواها لم يكن محددًا وهائلًا على 
النحو الذي تجلّى عند المحدثين والفقهاء (وفي هذا مخالفة للتصور الإسلامي 
السائد). إن HAI‏ عنده بمثابة الروح cz eal‏ ولم يُبعث النبي 88S‏ -فيما يرى 
فضل الرحمن- LEM‏ وإنما نمت SSI‏ -بهذا المعنى- عبر الاجتهاد» الذي 
كان القياس أداته المُحكّمة؛ وقد حاز هذا المجموع الذي أثمره الاجتهاد موجهًا 
a FV)‏ الكتابان الأخيران إلى العربية» وقد اعتمدنا في ترجمة فضل الرحمن على: 

Muhammad Khalid Masud, Ali Raza Naqvi and Seyyed Hossein Nasr, In Memorium: Dr. 

Fazlur Rahman (1919-1988), Islamic Studies, 1988. 
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بالقرآن s Ay‏ ضربًا من الاتفاق العام أو الإجماع» والإجماع عنده لا 
يعني الاتفاق التام على النحو المعهود في علم الأصول» بل هو لون من الرأي 
العام الذي ينشئه التداول المستمر للرأي. وليس من الغريب -بناءً على هذا- أن 
ينتهي فضل الرحمن إلى رأي سلبي في الإمام الشافعي ودوره في علم الأصول. 
وعندنا أن رأيه في هذا المقال يخالف ما انتهى إليه تلميذه ظفر إسحاق الأنصاري 


في المقالة الأولى. 
وأما المقالة الثالثة فهي «رد مبكر على الشافعي: عيسى بن أبان والخبر النبوي» 
لمرتضى بدير. 


ويشغل الأستاذ مرتضى بدير منصب عميد كلية الإلهيات بجامعة إسطنبول» 
ومن أبرز مؤلفاته -فضلا عن هذه المقالةب «التطور المبكر لأصول الفقه 
عند الحنفية). 

وفي هذا المقال يعكف الأستاذ مرتضى بدير على دراسة نظرية الخبر عند 
عيسى بن أبان» مقارنا بينها وبين نظرية الشافعي» وينتهي إلى عدد من النتائج» من 
أهمها معارضة قول حلاق بأن رسالة الشافعي لم تبعث على النقاش والتباحث 
في القرن الثالث الهجري» وبرهان ذلك فيما Jai‏ من مقالات ابن OUT‏ ومن 
نتائجه البارزة Wis‏ أن التوفيق بين أهل الرأي والحديث لم يكن نزعةً اقتصرت 
على الشافعي» بل هي نزعة عامّة انتظمت -فيمن انتظمت- ابن أبان» وفي ذلك 
مخالفة لقول شاخت بنسبة هذه النزعة إلى الشافعى وحده. 

وبعد» LB‏ نرجو أن يكون في ترجمة هذه المقالات ما يضيف إلى هذا الباب 
من دراسة تاريخ علم أصول الفقه» ويفتح Uil‏ جديدًا لدارسيه. 
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الاصطلاح الأصولي قبل الشافي 
تحليل دلالي يعنى بالكوفة 
ab‏ إسحاق الأنصاري 


لا يزال نمو الفقه الإسلامي -وبخاصة في طوره التكويني المبكر- يجذب 
عناية الدارسين على نحو متزايد. ولا تبتغي هذه الدراسة أن تسلك تلك السبيل 
في درس هذا النموء وإنما تتجرّد غايتها لبحث الاصطلاح المستعمل في الحقبة 
المبكرة من الإسلام» ولا سيما فيما كتب مصنفو القرن الثاني؛ وذلك لتعمل 
الدرس الدلالي في طائفة من المصطلحات المهمّة المستعملة في الفقه؛ بغية 
التأمل في طابع هذا الاصطلاح ودلالته» واستجلاء صلته المحتملة بالقضايا التي 
تعرض لدارسي التاريخ المبكر للفقه الإسلامي. 

يفجأ المرءَ في مستهل هذا البحث ما يجده من النقصان النسبي لثبات الدلالة 
الفنيّة فيما fart!‏ من المصطلحات» وسيأتي برهان ذلك في الصفحات القادمة. 
ويقفنا ذلك أيضًا على أن طائفة من المفاهيم -ولبعضها أهمية جد أساسية في 
الفقه. برغم أنها ظهرت وآئرت في فكر الناس قدرًا من الزمان- لم تكتسب حتى 
ذلك الحين LOU‏ معياريًا ES‏ [من الاصطلاح] يعرب عنها. ولذاعُبّر عن هذه 
المفاهيم بطرائق شنََّىء وتعاورتها ضروب من المصطلحات والتعابير. ويمثل 
الاستخدام المتزامن للمصطلحات الواحدة في مدلولها الفني وفي غير هذا 
المدلول مشكلةً محيرة لدارسي التاريخ المبكر للفقه الإسلامي. ولا تنحصر 
الصعوبة الظاهرة هنا في أن كثرة من المصطلحات تغيرت دلالاتها شيئًا فشيئًا 
على مر القرون؛ إذ ليس دون ذلك خطورة الصعوبة الناشئة عن استعمال 
المصئّف الواحد لهذه المصطلحات في عدد من المعاني» ويكثر ذلك في الكتاب 
الواحد. وبرغم تقب هذا الأمر واختلاطه؛ فإن اكتساب المصطلحات مزيدًا من 
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الدلالة الفيّة أضحى ملحوظًا بجلاء» وبدا في نحو منتصف القرن الثاني غير 
بعيد عن بلوغ الذروة في ذلك. 


ولنمض الآن إلى الدرس والتحليل لطائفة من المصطلحات المهمّة 

المستعملة في الحقبة التي تُعنى بها دراستنا. 
١-الحديث‏ 

استُعملت مصطلحات «الحديث» و«الأثر» و«الرواية» و«الخبر»» في 
التصنيف الإسلامي المبكر» Bal e‏ نوع ترادف. فلم يقتصر معنى «الحديث» 
-حتى ذلك الحين- على ما روي عن النبي BE‏ من «قولء أو فعل» أو تقريرء 
أو صفة»'. ولا استُعمل الأثر بعامّة في معناه الفني الذي استخدم فيه في 
المضور الكلاسيكية MA ay ab Lae‏ بعش POR C's all‏ من Bad‏ 
النبي GS‏ 


وإذا انتهينا إلى «الحديث». فسيفيدنا أن نتوفر على استعماله -على سبيل 
المشال- في مصنفف مهم من القرن الثاني» وهو كتاب «الرد على سير الأوزاعي) 
لأبي يوسف”". وعندنا أن التتائج ace Lalo aai‏ تقورها -بقدرما- دراضة 
استعمال هذا المصطلح في مصنفاتٍ أخرى من القرن الثاني» ولا سيما تلك التي 
لأبي يوسف والشيباني» إمامي المدرسة الكوفية في الفقه. 


)1( انظر: عبد النبي بن عبد الرسول» دستور العلماء» (۲/ .)٠١‏ (سنذكره لاحقًا باسم دستور العلماء). 
وللتمييز بين الخبر والحديث» حتى في القرنين الأولين للإسلام؛ انظر: نبيهة عبود» دراسات في 
البرديات الأدبية العربيةء AV /١(‏ 

(Y)‏ دستور العلماء /V)‏ ۳۷)؛ الزبيدي» تاج العروس» (۳/ .)٤‏ ومن الجدير بالذكر أن الشافعي صرف 
مصطلح «الأثر؛ إلى 2 الصحابة. انظر: شاخحت» أصول الفقه المحمدي» V1 yo‏ (سنذكره لاحمًا 
باسم الأصول). 

(۳) تشير أرقام صفحات هذا الكتاب (سنذكره لاحقًا باسم الرد) -متى وردت في هذا البحث- إلى 
النسخة المنشورة بتحقيق أبي الوفا الأفغاني في القاهرة (151١ه)»‏ وقد أحلنا -في الجملة- إلى 
مقاطع وفقرات اتبعنا فيها التقسيم الذي وضعه شاخت في «الأصول:؛ ص 0 YY‏ 
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ورد مصطلح «الحديث» في هذا المصنف خمسًا وعشرين مرة» لم يُرد به في 
ثلاثة منها فحسب الرفع إلى النبي كل أو إلى آخرين معه [بإطلاق Tsay‏ 
وقد تضكّنت سائر استعمالات «الحديث» -سوى الأمثلة الثلاثة المذكورة -ÚT‏ 
الرفع إلى النبي SB‏ وفيما يأتي بيان استعمال هذا المصطلح مقصودًا به الرفع: 
-١‏ حديث رسول الله Y co JD 33S‏ ص5 ١؛‏ ۰۲۰ ۰٥۰ IY ue‏ ص (NYO‏ 


١ص‎ 4.١ “Ye YA 260 TRUE حديث عن رسول الله‎ -Y 
(Y Yo cEY 4 o YY وما بعدها؛‎ ۵ »۱ (M oe e۹ ۲ 


.)١١ص‎ 63 JI) 3$ حديث رفعه إلى رسول الله‎ -Y 


-é‏ وقد بلغنا عن رسول الله عن الثقات حديث مسند عن الرجال المعروفين 
بالفقه المأمونين عليه. «Y e» JD‏ ص ١6‏ وما بعدها). 


(وفي هذا تعبير عن النزوع المتنامي إلى الشكلية في [رواية] الأحاديث 
النبوية» وتقديم ما كان من الأحاديث مسندًا وعُرف رواته بملكاتهم 
الأخلاقية والعقلية). 


ASW وقد ورد هذا الضرب من الاستعمال في الأمثلة‎ )٤( 

.)٥ص‎ 6) i JO عمر وعثمان رضي الله عنهما.‎ BAF حديث عن قسمة الغنيمة إبان‎ -١ 

(OV ص‎ »١6 حديث عن عمر وعلي رضي الله عنهما. (السابق»‎ -Y 

-Y‏ استعمال آخر: «لم يبلغنا عن رسول الله E‏ ولا عن أحد من أصحابه إلا حديث واحد» 

[في الإسهام للفرسين]. (السابق» C‏ ص١‏ 4. وقد أظهرنا ثم كلمة الحديث). 

وينبغي أن يضاف إلى ذلك UY)‏ الآنية لاستعمال المصطلح بمعنى É‏ الصحابة في مصنفات 
أخرى لأبي يوسف والشيباني» انظر: أبو يوسف» كتاب الخراج» (سنذكره GRY‏ باسم الخراج)» 
ص۱۹ (في pl‏ يتصل بإجازة عمر -رضي الله عنه- لمبدأ معيّن في قسمة الغنيمة)؛ ص VO‏ (إشارة 
إلى she‏ أحاديث Ol‏ مضمون واحد» مرفوعة إلى النبي ية » وعمر رضي الله Vego ae‏ 
(حديث عن عمر وافقه فيه ابن عباس رضي الله عنهما)؛ محمد بن الحسن الشيباني» الموطأء 
(سنذكره لاحقًا باسم الموطأ برواية الشيباني)» ص PVT‏ (حديث عن علي رضي الله عنه)؛ «AV o‏ 
(حديث عن عمر رضي الله عنه). انظر كذلك: الشيباني» الحجج» (سنذكره GRY‏ باسم الحجج)» 
MD‏ وغيرها. 
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7 4 وبتغيّر يسير في: 4؛ ص‎ PV وشاذ الحديث. (الرد» 60 ص‎ SL -o 
.)١٠١ 6 ص‎ YA وما بعدهاء‎ 
(وهو تحذير سيق عقيب ذكر صنيع عمر -رضي الله عنه- في رد ما لم يشهد‎ 
له شاهدان من الحديث النبوي).‎ 
Y Ae N الحديث في هذا كثير» والسّنة في هذا معروفة. (الرد»‎ -5 
-في الموشيعين-‎ TUI on يسير فى :بان صل +105 (وقد سيق‎ XS 
(RS أحاديث عن النبي‎ $5 
وقد تكرّر‎ VE yo 60 فعليك من الحديث بما تعرفه العامّة. (الرد»‎ -V 
.)7 ١ص‎ 60 بتغيّر يسير في:‎ 
وهو‎ (Y وقد ساق أبو يوسف هذه المقالة الأخيرة (أعني الواردة في ص ؛‎ 
قد استشهد به الأوزاعي» وفيه إسهام‎ BB حديث منسوب إلى النبي‎ ths يرد‎ 
النبي يك من الغنيمة لأولئك الذين قُتلوا. قال أبو يوسف: «فلا نعلم رسول الله‎ 
يوم بدر ولا يوم حنين... وقد فتل بها‎ JS كله أسهم لأحد من الغنيمة ممن‎ 
رهط معروفون» فما نعلم أنه أسهم لأحد منهم». (ثم أتبع ذلك العبارة المقتبسة‎ 
(BB وأردفها بحديث للنبي‎ lai 
(وهذا القول مرفوع إلى‎ (Yo, ص‎ co إن الحديث سيفشو عني. (الرد.‎ -۸ 
النبي ية نفسه).‎ 
ص۳۸).‎ (V c JD ماجاء في هذا من الأحاديث كثير.‎ -4 
(وقد تقدّمت هذه الجملة عبارة: «ما نعلم رسول الله َة أسهم للنساء‎ 
في الغنيمة...2).‎ 
ويقفنا ذلك على أن «الحديث» لم يكتسب دلالته الفنية الحصرية -أي ما كان‎ 
من «قول النبي بيد أو فعله. أو تقريره» أو صفته...2*00- التي سيحوزها في‎ 


)0( انظر أمثلة استعماله بمعنى «الحديث» مطلقًاء دون رفع إلى النبي ية و/ أو الصحابة في: الخراج» 
ص1٠‏ وفيه يذكر أبو يوسف للخليفة أنه كتب له «أحاديث حسنة». وكذلك انظره» YA go‏ وفيه أن = 
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القرون التالية في المصنفات الدينية الإسلامية» ولا سيما في الحديث والفقه. 
وعلى الرغم من ذلك» فقد كان ماضيًا في هذه الوجهة» وقريبًا -على نحو ما- 
من بلوغ تلك الغاية. ويجلو ذلك ما نجده من استعمال مصطلح «الحديث» في 
الكثرة الغالبة من أحواله مرادًا به حديث النبي PRE‏ ودون ذلك بمساوف 
استعماله في حديث الصحابة. وأما استعماله في معنى «السّنة» أو «الخبر» «lla,‏ 


فقد كان شديد الندرة. 


يُعين التحليل السابق كذلك على فهم عملية تشكل المصطلحات الفنية؛ إذ 
يُظهر كيف أن زيادة استعمال المصطلح في سياق بعينه تكاد تجعل هذا السياق 
جزءًا جوهريًا من معناه» في استعماله العلمي في أدنى الأمر. وإذا اتخذنا من 
الحديث مثالا ألفيناه يدل أصالةٌ على MU SI‏ (مع دلالته -إن استعمل صفة- 
على الجديد). وقد استُعمل في زمن الجاهلية يُقصد به سرد وقائع تاريخية من 
الماضي الغابر فعغني به مفاخر القبائل CLM)‏ وعن هذا طورت الكلمة 
دلالتها الفنية الإسلامية شيًا فشيئًا. 343 تطلّع الناس إلى النبي SÉ‏ (وصحابته) 
على أنهم أبطال المجتمع الناشئ, ورادة الزمن الجديدء دارت «الأخبار» حولهم 
في الجملة. وأعرب سياق استعمال المصطلح LY‏ -وإن لم يجر ذكر صريح 
للنبي 8 - عن «خبر» عن النبي بيا أو منه. وبعبارة أخصرء فإن ما وطّد الدلالة 


= أبايوسف سأل شيخًا من الحيرة (وفي مخطوطة أخرى: الجزيرة) he‏ عقد من المعاهدات بين 
الفاتحين المسلمين وأهل تلك البلاد» إلخ» فكتب إليه الشيخ ما عنده من العلم» مجليًا أنه لم 
يُحصل ذلك عن col gall‏ بل هو «حديث» من يوصف بعلم ذلك. 

C‏ انظر أمثلة قليلة لاستعمال مصطلح الحديث بمعنى حديث النبي «god 88S‏ ص84 (الأحاديث 
التي جاءت عن رسول الله YT ١ص RB‏ (حديث عن رسول الله )؛ ص۱۸ (إشارة إلى [لفظ] 
الأحاديث والآثار الذي أتبع بحديئين عن النبي E‏ الموطأ برواية الشیباني» TAGS VV uo‏ 
الحجج» COV ON 610 Y CY uo‏ ۱۸۹ (الحديث المستفيض عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
Bald ey‏ ...)؛ ص ۰۳۰۱۱۰۲۰۱ ۵؛ ص۰۳۲۰ وقد تكرر. 

V/V) الفيروزآباديء القاموس»‎ (V) 

(8) 1. GOLDZIHER, Muhammedanische Studien; see vol. II, p. 3. 
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الفنية للمصطلح -في نهاية المطاف- هو التكرار الجزئي لاستعماله في سياق 
معيّن» مقترنًا بالوعي الراسخ بالأهمية الجوهرية للنبي BB‏ 
-Y‏ السنة 

السنة مصطلح آخر رئيس في التصنيف الفقهي في عهده المبكّرء وكذلك فيما 
تلاه. وتبدو الصعوبة المتعلّقة UL‏ ناشئة عن استعمالها في glu‏ متباينة» فقد 
يلحق بمدلول السّنة المعيّنة نوع خفاء: gal‏ سُنة النبي كَل أم نة صحابته» أم 
قاعدة استُنبطت من هاتين GE‏ أو من إحداهماء ثم ترسخت بالإجماع؟ 

وإذا نظرنا إلى الكلمة من جهة الاشتقاق» بدا أن الجذر (س ن ن)» ومنه 
اشتقت كلمة cic ML‏ يدل أصالةٌ على «جريان الشيء واطراده في سهولة 
(واسترسال)». وعن ذلك إذا صب al‏ $ الماء على وجه آخر» على نحو يسيل 
معه الماء بيُسرء فإن الصيغة المعيارية في العبارة عن هذا الفعل أن يقال: «سننت 
الماء على C Deae y‏ وبأثر من ذلك نشأ استعمال السّنة في معنى «الطريق» 
السبيل» (بالمفهوم المادي)ء فلعل يُسر سلوكها واجتيازها قد أدى إلى اعتياد 
طروقها. وبسبب من هذا استعملت المشتقات من (س ن ن) للدلالة على الجهة 
Lea‏ هيت اربج أو فيها ری OVUM‏ 

ومن نَم فقد كان للكلمة -في استعمالها الأصيل- Flee]‏ بمعنى السهولة 
tly‏ ولعل هذا الإيحاء قد مهد السبيل لاستعمال (س ن ن) وما اشتق منها 
-ولا سيما في الشعر العربي القديم- للدلالة على السيماء المعجبة من الوجه 
- إشراقه ورونقه» وكونه نضرًا بهي الطلعة. فنشأ عن هذا قولهم: مسنون الوجه؛ 
يعنون به جميل المحياء أو من على وجهه «قد سوي اللحم MC P jaa s‏ من 


)4( أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» CU /Y)‏ 

CY)‏ السابق نفسه» وانظر كذلك: الزمخشري» أساس البلاغة» ص777. 

)١١(‏ انظر: ابن فارس» مرجع سابق» ص V9‏ (تستعمل العبارة «جاءت الريح سنائن» إذا جاءت من الجهة 
نفسها). وانظر: الزمخشري» مرجع سابق» ص YYY‏ ولا سيما استشهاده ببيت عمر بن أبي ربيعة: 
قد جرت الريح بها ذيلها Seely‏ في أطلالها الوابل 

(Y Y)‏ انظر: ابن فارس» مرجع سابق» ص T‏ والزمخشري» مرجع سابق» صض‌۲۲۲. 
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كان وجهه OV Laas‏ وقد غدا استعمال السّنة في الدلالة على المعجب من 
قسمات الو جه شائعًا حتى طفقت تدل على هطلق الو OOS‏ 

CE‏ المرحلة التالية من نمو دلالة «السّنة» في اتساع مفهوم المصطلح 
ليشمل السلوك الإنساني» فنشأ استعمال «الطريق والسبيل» في معنى السيرة» 
وصارت السنة تعني «طريق» وسبيل» وعادة» ونهج» ونمط السلوك أو التصرف 
في الحياة» OOP‏ وأضحت مرادفة للسيرة. وإذا صرفنا النظر عن وراثة معنى 


CY)‏ السابق نفسه. 
LANE, Lexicon, see part IV, p. 1438. (Cited hereafter as Lexicon).‏ )14( 
وانظر كذلك: ابن منظورء لسان العرب» (۱۳/ £ Y‏ (سنذكره لاحقًا باسم اللسان). وانظر 
المزيد عن استعمال السنة بهذا المعنى في: ديوان حسان بن ثابت» ص٤۲٠ Y .١‏ أبو الفرج 
الأصفهاني» os‏ الأغاني» s .١ oiv. /o)‏ (5/لاالء Y ۱۸۰ /۷( «V Y‏ ٣)؛‏ 
OY rev Y)‏ (سنذكره لاحمًا باسم الأغاني)؛ تاج العروسء (4/ (V .١١ YEE‏ 
واللسان» AAY)‏ ۱۱. 4) و(۱۱)؛ المفضلیات» ص Yo .١ ۰۱۸٩‏ (تكرر ص٤٤٥٠ .١‏ 
(Y Y VAY uo ۲‏ الفرزدق» ديوان الفرزدق» ص۳۲۹١ Y‏ 5؛ ذو الرمة» ديوان شعر ذي 
.١ NVI Ge ؛١١ .١ ٠٤ص da JI‏ ٤؛‏ عمر بن أبي ربيعة» ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص YO‏ 
eV .١ ١۳۳ص MEL‏ الأخطل» شعر الأخطل» ص۰۲۷۸ tT .١‏ ديوان عبيد [بن] الأبرص 
السعدي الأسدي» ص۰1۷ tW .١‏ الطبري» تاريخ الطبري» )0/ YAN /۷( COV NYY‏ 
O‏ 
lexicon, part IV, p. 1438.‏ )15( 

وانظر أمثلة استعمال السنة بهذا المعنى في: ديوان حسان» ص٤۰۲١‏ . EY‏ الأغاني» AYAV‏ 
«Yr LY NY /W) (Y VA ANY) AY 08/4) AY N IVE /v) «A .‏ 
الجاحظ» OLS‏ الحيوان» (۷/ CY .١ »۸٤‏ العروس» (VE .١ YOT)‏ (سنة الفاروق» 
أي: الخليفة الثاني عمر)؛ (Ye .١ ء۲۹۱/۱١( OLU‏ (سنة وإمامها ‏ [قاله] لبيد)؛ 
المفضليات؛ مرجع سابق» ص .١ ATS‏ ۱؛ ديوان الفرزدق» ص۰۳۰۸ Y‏ ۳؛ ديوان كثير 
ابن عبد الرحمن الخزاعي» ص (V VO‏ عبيد الله بن قيس الرقيات» ص4.» ENY .١‏ القالي» 
سمط اللآلي» ص۳۹۳٠ CVA .١‏ (قضاؤه سنةء وقوله مثل)؛ النقائض بين جرير والفرزدق» 
»)٠١٠١ /1(‏ (سنة العمرين» أي: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز)؛ الطبري» تاريخ» 
A /V)‏ 1١١)؛‏ البحتري» كتاب الحماسة» ص 277 4٠١ .١‏ (بيت لزهير). وفي بيت خالد بن 
عتبة الهذلي ما يثبت أن RA‏ والسيرة مترادفتان» فقوله: = 
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«الطريق والسبيل» من الماضي» ألفينا الجذر (س ن ن) قد استبقى معنى السهولة. 
والاسترسال إلخ» فلذلك RM ods‏ -من بين ما es‏ على نمط السلوك الذي 
يسع المرء اتخاذه دون C re‏ ويبدو هذا كالمهاد الذي نشأت عنه دلالة السّنة 
على معنى الصلاح الأخلاقي» والمعيارية"'. ولئن جاز للمرء أن يرتاب في أن 
الصلاح والمعيارية LIS‏ عنصرين ox em‏ في مفهوم لفظ السّنة» فليس ثمة ريبة 
في أن اللفظ قد حمل هذا المعنى في الجملة. فقد ذكر حسان (ت ؛ 5ه)؛ شاعر 
النبي GU SÉ‏ الذكرء جماعةً من الناس «قد بيّنوا Bt‏ للناس MCE‏ ونوّه آخر 
من الشعراء LL‏ الفاروق» وهي ذات طابع معياريٌ كما أفاد السياق'. وأما 
الفرزدق» الشاعر الأموي CAN)‏ فقد ذكر ES‏ العمرين» وهي بعبارته 
«شفاء للصدور من السقام»”' C‏ ومدح آخر gan‏ الناس» Lab‏ يقول: «قضاؤه 
سنه وقوله OMG Ne‏ 


وأما القرآن فجملة ما ورد فيه من مصطلح السّنة (ويشمل ذلك الجمعَ: سُنن) 
ست عشرة مرة. وأكثرها ورودًا عبارة I‏ الله». وهي -فيما يظهر- من بديع 
لفظ القرآن على غير dle‏ سبق» وتعني النهج الإلهي المطرد في شأن أولئك 
المعاندين من الناس الذين تلقوا الرسالة الإلهية بالاستهزاء والخصومة» فساقهم 


= (فلا تجزعن من س نت سرتها فأول راض سُنّة مَّن يسيرها) (الأغاني CAV ١178/0‏ 
قد روي على وجوه بها اختلاف يسيرء لكنه لا يخلو من دلالة» ففي بعض الروايات حل BI‏ 
thd‏ محل V pd‏ (السابق» ۱۳/ (VEY ١۷۳‏ وفي روايتين أخريين استبدل بلفظ «سنة» في 
الشطر الأول لفظ «سيرة» (تاج العروسء 4/ QY vv /١ UI ev Y YEE‏ 

. ٦۱ص فارس» مرجع سابق»‎ HOD 

(VY)‏ قارن مع: فضل الرحمن» المنهجية الإسلامية في التاريخ» ص۲ وما بعدها. 

VV 27 دیوان حسان بن ثابت» ص58‎ (YA) 

OY N PYY /۱( تاج العروس» (۱/ ۱۰۲۰۹ . 5١)؛ اللسانء‎ )۹( 

. ٠١.١٠١٠١۱١ ص‎ calidi )۲۰( 

)11( سمط e WI‏ مرجع سابق» ص۳۹۷١ VAY‏ وانظر أمثلة -سوى ما سبق- تشهد للدلالة المعيارية 
للكلمة في: ديوان الفرزدق» ص ۰۳۰۸ .١‏ ۳؛ المفضلیات» ص AY‏ ۱. ۱؛ الرقیات» ص ١١۹‏ . 
۲ المعلقات العشر» ص © .١ 0٠١‏ 5؛ تاج العروس» (۹/ VAY OVY‏ 
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هذا إلى الهلكة؛ ]3 حاق بهم قانون الجزاء الإلهي”"'". فكان أن User!‏ 
القانون LY,‏ الله التي لا تتبدّل””". Fy‏ استعمال آخر Éa‏ الله» يتصل بنهج 
التدبير الإلهي للأنبياء؛ إذ يلفت القرآن إلى أن حَملة الرسالة الإلهية متى لقيهم 
بعض الناس بالعداوة» Of‏ الله يؤيد رسله ويثبت أفئدتهم» ويهلك أولئك الذين 
صدوا عن رسالته. وصيغة أخرى لمصطلح à DI‏ قد ألف استعمالهاء وهي: Éz‏ 
EP MI‏ وتعني -كما ذكر البيضاوي- «سنة الله في الأقدمين»*". والمقصود 
بها -فيما وردت فيه من الآيات- الهلاك ينزله الله بالأمم التي استنكفت رسالته. 


ومع ذلك» OD‏ مفهوم LD‏ رسول الله ده دون cil Bl‏ هو الذي حظي 
بنصيب وافر في تشكيل الفكر الإسلامي. والشاخص من هذا المصطلح في 
القرآن SLE‏ وقد يبدو هذا مؤيدًا للنظر القائل بأن المفهوم الذي يجسده هذا 
المصطلح إنما هو وضع لاحق. لكن ذلك hg‏ دون ريب» فمن طبائع الأمور أن 
تظهر ثمرة المفهوم [المصطلح] شيئًا بعد شيء» بيد أن جوهره تجسّد -بجلاء 


(YY)‏ سورة غافرء الآية: AO‏ سورة الفتح» الآية: SYY‏ سورة الأحزاب» الآية: PA‏ وغيرها. [كذا في 
حاشية المؤلف» ولعل الصواب في سورة الأحزاب الاستشهاد بالآية: ETT‏ إذ هي الواردة في سياق 
جزاء المعاندين للرسالة. المترجم]. 

(OT)‏ الأحزابء الآية: TY‏ سورة الفتح» الآية: 77. [وفي حاشية المؤلف سورة الأحزاب» الآية 
۳. ولعل الصواب ما أثبتناه. (المترجم)]. 

(YE)‏ سورة الأنفالء الآية: 1۳۸لا الأعراف كما في حاشية المؤلف. (المترجم)]؛ سورة الحجرء الآية: 
۳ سورة الكهفء الآية: $00 سورة فاطرء الآية: ET‏ وقارن ذلك مع قوله تعالى: ie p‏ من 
SEG‏ شت ... 4 [سورة آل عمران: LIV‏ الذي يشير -فيما يرى المؤلف- إلى المعنى ذاته. 

(YO)‏ البيضاوي» انظر تفسيره للآية (A)‏ من سورة الأنفال. وقارن مع ملاحظة هرخرونيه: «السُّنة... 
يمكن أن ترد للدلالة على الفاعل والمفعول كليهما: ALS‏ المرء هي طريقته التي اعتاد في التصرف» 
وكذا الطريقة التي تحدث بها الأشياء له عادة. Edy‏ الله LS-‏ تكرّر ورودها في القرآن- هي الكيفية 
المعتادة التي وقع بها التصرف الإلهي -ولا يزال- تجاه الأمم التي عصت الرسلء على حين أن 
ot‏ الذين خلوا من قبل» ما تنفك as‏ على ASN‏ أو القاعدة على هديها دُبر شأنهم. ao]‏ 
النبي GS‏ هي طريقة تصرفه» أو هي Bla‏ على توسيع مفهوم المصطلح الذي أجراه النظام [الفقهي] 
اللاحق- طريقة التصرف التي شرعها للآخرين OU]‏ حياته» أو أذن بوقوعها عنده دون إنكار». انظر: 
ه.ك هرخرونيه» أعمال مختارة» ص۲۹۸. 
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o xa) dx basi eie naa A a 
ا‎ Re. ope فى رَسُولٍ الله‎ HS 


Y‏ يبعث على الدهش -والحال هذه- أن غياب مصطلح Lo‏ النبي RE‏ عن 
القرآن لم يحُل دون نشأة استعماله في حقبة مبكرة للغاية من تاريخ الإسلام» بل 
روي أن النبي dS‏ نفسه استعمل المصطلحَ مرات OM Se‏ ولا يبدو ثمة سبب 
يصرف النبي HS‏ عن استعماله؛ أن كان مشخّصًا -في دقّة- ما سلف من المفهوم 
القرآني عن سلوك النبي بي الأسوة. 


وبمعزل o‏ مضی» فقد كان من استعمالات المصطلح الأولى ما عُزي إلى 
S] par‏ روي أنه OUT‏ عمل cadis at GY,‏ من equo gel packed‏ وة 
Sy OE ete‏ مثال آخر قد روي فيه استعمال المصطلح» وهو صحيح فيما 
يبدوء يتصل بمناسبة اختيار خليفة بعد موت عمر سنة ۲۳ه. فقد Jii‏ عثمان 
oti‏ حرو لحو same‏ ع وا Mi‏ 
على «العمل Ey‏ النبي BE‏ وسيرة الخليفتين من ods‏ 


)۲١(‏ سورة الأحزاب» آية Y Y‏ ولا يخص هذا الحكم محمدًا RS‏ بل الظاهر أنه الصورة القرآنية المطردة 
عن الأنبياء جميعًا. انظر مثال ذلك في سورة الممتحنةء آية: ٤‏ . 

(YY)‏ انظر مثال ذلك في: مسلم» صحيح مسلم» «كتاب uae LE‏ «كتاب الإيمان»؛ الترمذي» سنن 
الترمذي» «أبواب الصلاة»؛ أبو داود» سنن أبي داودء «كتاب MGI‏ «كتاب السنة»؛ ابن ماجة» 
سنن ابن ماجة» «كتاب الطلاق»» «كتاب النكاح»؛ النسائي» سنن النسائي» «كتاب القضاة»؛ أحمد بن 
حنبل» المسنده (۲/ NYE‏ 

(۲۸) الخراج» ص54 CM‏ ص١٠١‏ وقارن مع فضل الرحمن» (مرجع سابق» ص۸ وما (ladn‏ وقد انتصر 
-لعلل ظرفية- OLY‏ صحّة مقالة عمر هذه. 

(V4)‏ الطبري» تاریخ» (۳/ (YAV‏ واعتدٌ شاخت دلالة مصطلح EAI‏ -في هذا المثال خاصّة- 
سياسية وإدارية لا تشريعية. انظر: ج. شاخت» مدخل إلى الفقه الإسلامي» ص WV‏ (سنذكر 
هذا المرجع LEY‏ باسم المدخل). ومن الحق أن موضوع الحديث كان جوهره -في السياق 
الذي قيلت فيه العبارة- سياسيًا ds],‏ غير أن ذلك لا يسوغ الاستنتاج القائل بأن المصطلح 
نفسه قد d»‏ على هذا الإطار المحدود للسنة. قارن مع نبيهة عبود» دراسات في البرديات الأدبية 
العربية» QU. /Y)‏ 
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وقد ورد مصطلح Ltn‏ النبي» في CLS‏ صحيح آخر من القرن الهجري 
الأول» وهو رسالة الحسن البصري إلى الخليفة الأموي عبد الملك (حكمه بين 
1-٥‏ ۸ه). حيث ينصر الحسن مذهبه العقدي -وهو ومذهب الجبر ضدان- 
بادعاء صحته بأنه كان مذهب السلف. وقد أثنى الحسن على هؤلاء السلف» 
ونوّه بهم؛ إذ كانوا «يصدرون في أفعالهم عن أمر الله» ويُبلغون حكمته» ويتبعون 
BS‏ رسوله 26.44( 


وورد في رسالة أخرى مصطلح EY‏ مرات py dhe‏ رسالة مؤسس 
فرقة الإباضية؛ عبد الله بن إباض (ت ١۸ه)»‏ إلى الخليفة عبد الملك. وقد بسط 
فيها العذر لمذهبه في عثمان رضي الله عنه. ومدار ذلك الأمر عند ابن إباض أن 
عثمان -رضي الله عنه- قد أحدث بدعًاء وأعرض عن القرآن L2 S‏ النبي oy ME‏ 
Heb‏ من قبله أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهو يثني على أبي بكر لاتباعه 
OLS‏ الله» وعمله ALS‏ النبي RG‏ فلذلك لم تلحقه من أحدٍ C Ro‏ ويرى 
صنيع عثمان -رضي الله عنه- في نقيض من ذلك؛ إذ أحدث أمورًا لم تُعهد في 
ZW EET‏ وعلاوة على ذلك» رمى ابن إباض عثمان -رضي الله عنه- بالبغي 


(P)‏ انظر رسالة الحسن البصري» ص1۸. وقد كانت هذه الرسالة موجّهة إلى عبد الملك» ويُعلم من 
ذلك أنها كُتبت بين عامي ۷١‏ و87 ه. وقارن مع المنهجية الإسلامية» ص۲٠؛‏ للوقوف على ما يراه 
فضل الرحمن في مفهوم السنة على النحو الذي تجسّد في هذه الرسالة. (ومع ذلك» فإن من الخطأ 
أن يُزعم وهو ما فعله فضل الرحمن- أن «الحسن يخبر عبد الملك بن مروان أن EL‏ النبي E‏ 
تنصر حرية الإرادة والمسؤولية الإنسانية» على الرغم من عدم ورود حديث عن النبي BB‏ بذلك». 
TONER‏ وقارن كذلك مع الأصول. ص 5 لاء EVs‏ وجدير SUL‏ في هذا المقام أن 
الحسن لم يَنصب É‏ النبي حجّة تنصر مذهبه في القدرء خلافا لما ادعاه فضل الرحمن وشاخت. 
وغاية قوله أن عقيدة الجبر لم JR‏ مسألة عقدية للسلف فيها iue‏ وعلى ذلك ees‏ حجّة 
الحسن الرئيسة على خصومه في أن سكوت السلف عن هذه العقيدة قاض بأنها بدعة» وهي مقالة 
بسطها الحسن في جلاء. (انظر: السابق» ص1۸). لقد سعى الحسن إلى توطيد مرجعية السلف 
بالنص على شمائلهم فحسب» ومن بينها اتباعهم BB NES‏ 

NOV uo الجواهر»‎ OS انظر رسالته في: البرادي»‎ (Y V) 

CY)‏ السابق» ٠١۸‏ وقد تكرّر )2 * (VV‏ الاتهام ذاته بالعبارة التالية: «حكم بغير ما أنزل الله» وخالف 
سبيل رسول الله وسبيل صاحبيه». 
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على أولئك الذين ذكروه بكتاب الله» Eby‏ نبيه RB‏ وسُنن المؤمنين من قبله"". 
وينفي -في شدَّة- صدق تهمة الغلو في الدين على حاله؛ بل ويزعم أن هذه 
الدعوى لائقة بأولئك الذين افتروا على الله الكذب» واهتدوا بغير كتاب الله تعالى 
EL,‏ نبيه MS‏ التي ر 


“Te ee E 


وإذا تدئرت حقيقة أن نزرًا من مصنفات القرن الأول قد نجت من عوادي 
الدهرء ناهيك ali‏ ما صُنف فيه وقفك ما سلف الاستشهاد به من الأمثلة على 
أن مصطلح É‏ النبي ل قد شاع استعماله حتى في القرن الأول. 

وقبل أن نأخذ في تحليل استعمال مصطلح السنة في مصنفات القرن الثاني 
يجدر أن نتوفر على استعماله في رسالة Goes‏ نحو عام CAE)‏ وهي 
رسالة ابن المقفع (توفي نحو ٠5١ه)‏ في الصحابة. وذلك أن لاستعماله كلمة 
السّنة Leal‏ لا تُدانى؛ لأنه كان Sole‏ للدولة وأديبًاء ولم يكن فقيهًا. فقد صار من 
المرجوح -لعدم اشتغاله بالفقه- أن يستعمل مصطلحات من قبيل EN‏ في غير 
Lal‏ به من معناها العام. 

لقد كانت شواغل ابن المقفع ترجع إلى الشؤون الإدارية» وتلك أولى ما pal‏ 
به الحاكم: «الغزو والقفول؛ والجمع [للإيرادات] والقسم؛ والاستعمال والترك؛ 
والحكم بال رأي فيما لم يكن فيه أثر؛ وإمضاء الحدود والأحكام على الكتاب 
ULM,‏ ويشفع ابن المقفع ذلك بأن المرء وإن لم يسعه طاعة de‏ متى 


GLI (Y?)‏ تسلف ولمزيد من أمثلة مصطلح É‏ النبي ب انظر: السابق» ص 2150 (وقد ورد 
المصطلح فيها مرتين)» Mea‏ 

IE‏ السابق» ص .١74‏ وفي نقيض ذلك يقول: إن أولئك الذين سخطوا [أن رأوا] معصية الله» ورضوا 
«بكتاب الله» Eby‏ رسوله» وسّئَّة المؤمنين...» مبرؤون من تهمة الغلو. (السابق نفسه). ولا يخلو 
مصطلح É‏ المؤمنين من مغزى؛ إذ يبدو Vio‏ -في الجملة- على الطريقة التي يحيا بها المسلمون 
EL‏ على هدي من كتاب الله وسُّنّة نبيه LE‏ ودلالة Le‏ المؤمنين عند ابن إباض كدلالة مفهوم 
العرف بعامة. وانظر عن العرف أطروحة الدكتوراه للمؤلفء «التطور المبكر للفقه الإسلامي في 
الكوفة» ص۲۹۹ وما بعدها. (سنذكرها ERY‏ باسم «التطور المبكر»). 

AYN A «الرسالة في الصحابة»؛‎ (To) 
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كان في طاعته معصية الخالقء إلا أن مرجع المسائل الإدارية وما لم يرد فيه i‏ 
إلى تقدير الإمام وحده» ومعصية الإمام في مثل هذا والهلكة OV el es‏ وكذلك 
يحت ابن المقفع الإمامَ أن يعي أن حقّه على الرعية غير مطلق؛ فما يستحقه من 
الطاعة موقوف على إقامة العزائم والسّنن. 

تركت شواغل ابن المقفع الإدارية أثرها على رؤيته للمذاهب الفقهية» gb‏ 5 
لو رأى مدوّنة BAS p‏ للقوانين تعمج كل جهة» فقد راعه ما طالع من الاختلاف 
من حوله؛ إذ الأحكام متفاوتة بين مدينة وأخرى» وكذا في المدينة الواحدة 7 
فحرّك هذا دواعي القلق لديه وسعى للوقوف على calle‏ فأداه ذلك إلى أن يلقي 
باللائمة على أولئك الذين تولوا -في رأيه- كبر هذا الاختلاف. يقول 
ابن المقفع: j‏ 

LD‏ من uoo‏ لزوم السنة منهم فيجعل ما ليس له سُنة ب et‏ حتى يبلغ ذلك به 
إلى أن يسفك الدَّم بغير بيّنة ولا Hee‏ على الأمر الذي يزعم أنه É‏ وإذا J‏ 
عن ذلك لم يستطع أن يقول: هُريق فيه دم على عهد رسول الله BB‏ وأئكة الهدى 

Puig‏ وإذا قيل له: أي دم Hie‏ على هذه السّنة التي تزعمون؟ قالوا: فعل 
ذلك عبد الملك بن مروان أو أمير من بعض أولئك الأمراء [بمحض LOO 5l JE‏ 
[وهم يذهبون هذا المذهب مع وقوفهم على كونه بدعًا من الحكم]» وإنما من 
يأخذ بالرأي فيبلغ به الاعتزام عن رأيه أن يقول في الأمر الجسيم من أمر 
المسلمين قولا لا يوافقه عليه أحد من المسلمين» ثم لا يستوحش لانفراده بذلك 
وإمضائه الحكم عليه وهو مُقر أنه رأي منه لا يحت بكتاب ولا EE‏ 


(0 السابق نفسه. 

Me )لسابو‎ 

udi اصطلاح آخر للمعنى‎ Gs (PY وَالمقصضود بهد اللخلفاء ارك الارن (انظر: الحججء ص‎ (TTA) 
إلى الخلفاء الأربعة الأول). وقد استعمله -على‎ GSES! وهو الخلفاء الراشدون. (والإشارة في‎ 
(A5 /Y سبيل المثال- الليث في رسالته إلى مالك. (انظر: ابن القيم؛ إعلام الموقعين»‎ 

(Y4)‏ أضاف المؤلف هذا OLD‏ وليس من كلام ابن المقفع. (المترجم) 

AYT )السابق‎ e) 
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واللافت في الفقرة السابقة أساس نقد ابن المقفع الصارم» حيث يذكر أن 
طائفةً من الناس يزعمون BALL fol]‏ مع أنهم لا يملكون توثيق دعواهم هذه 
بإثبات وقوع هذا العمل في عهد النبي 5ة أو الخلفاء ء الأولء وغاية ما يسعهم 
إيراده دللا هو فعل عبد الملك أو غيره من الحكام في فترة متأخرة نوع P‏ 
-على أن فعلهم لا يعدو أن يكون UT,‏ بدا لهم- مخالفين بذلك عن الاستناد إلى 
حجج مبتناة على القرآن ,7224 r1 T‏ إن السنة الحقيقة بهذا 
الوصف لا تُجاوز ما أمكن رفعه إلى زمن النبي BE‏ و/ أو الخلفاء 99,4 


وعودًا إلى مصطلح RE ty‏ فقد كان المعنى &G‏ الظهور فيما كان 
رفع الحديث فيه إلى النبي BE‏ صريحًا. غير أن قدرًا معتبرًا من الصعوبة ينشأ 
حين يجد المرء مصطلح السّنة مستعملًا من غير أن يضاف إلى سواهء وكذلك 
يسترعي الانتباه أن تجده يُستعمل -في بعض أحواله- مرفوعًا إلى آخرين مع 
Sols 35 -—‏ أن a‏ استعمالات السنة يحدونا إلى استنتاج أن المصطلح 
قد حمل ضروبًا من المعاني» وأنه برغم كونه في طور اكتساب دلالته الفنيّة» التي 
لن تعدو LA LEY‏ كل فإنه لم يبلغ الذروة من هذا في مطلع النصف 
الأخير من القرن الثاني. 

ومن AF‏ تجلو أمثلة استعمال مصطلح É‏ النبي» IE‏ عملا إجرائيًا يشبه ما 
وقفنا عليه فى «الحديث». غير أن ما يربو أهميةٌ على هذه الأمثلة نزرٌ من سواها 
نجد فيه تبادلًا قد جرى عفوًا بين مصطلحي «الشنة؛ و«شكة النبي» PE‏ 
من هذا أن المصطلح الأول منهما قد شرع في اعتداده مرادفا للأخير بعامّة. وقد 
ورد أحد هذه الأمثلة في «الرد؛ وفيه يرد قول الأوزاعي: «مضت ESN‏ عن 
رسول الله» CVT uae c JI)‏ وقد أشار el‏ يوسف | إلى عبارة الأوزاعي هذه Y‏ 
أنه استبدل بقول الأوزاعي: «السّنة ... عن رسول الله 3S‏ مصطلح «السنة» ولم 


)£1( تمائل هذه التهمة -إلى حد كبير- اتهام أبي يوسف للأوزاعي والحجازيين. (انظر: oN‏ ١ء‏ 
ص۰۱۱ QUY BY‏ 
CEY)‏ قارن مع الأصول» ص OA‏ وما بعدهاء ص۱۰۳ وما بعدها» ص۱۳۷ . 
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يزد» وفي ذلك ما يدل على أن إفادة «السّنة» معنى 2o‏ النبي RE‏ كان استعمالًا 
راسخًا في ذلك الزمان"“. 


وهذا الضرب من التطؤر Lei]‏ يقع ثمرة لعهد طويل نسبيًا من استعمال 
المصطلح مرادًا به الرفع إلى النبي 38$ وقد رأينا من قبل أمثلة استعماله في 
القرن الأول» وكذلك لدى ابن المقفع وهو ما يصور استعماله من غير فقيه. لقد 
بقيت بعض أمثلة استعمال أهل الاختصاص ل«سئة النبي OUI‏ 
أحاديث الأحكام في القرن الثاني» وهي تظهر استعمالًا مطردًا للسّنة في الرفع 
إلى النبي E‏ 

Yu,‏ لذلك» فقد ورد في أحاديث إبراهيم يم النخعي (ت (ato‏ في مصنفات 
أحاديث الأحكام الكوفية في القرن الثاني» أحد أوائل أمثلة استعمال NEL‏ 
8B‏ فقد رَوى أن رجلا -هو الصبي بن معبد- أجاب -في دقّة- عن مسائل من 
مناسك الحج» فقال له عمر: «هديت OCS BES‏ 

ولنتحوّل الآن إلى الأوزاعي الذي ber‏ -إن نحن قارناه بأبي حنيفة وأبي 
يوسف- مرحلة أبكر نسبيًا من تطور الفقه الإسلامي» وذلك لدرس دلالة 
مصطلح السنة [لديه]. والأمثلة الآتية حقيقة بالعناية: 


494, al 36$ «مضت السنة عن النبي‎ E 


(EY)‏ انظر أمثلة مشابهة في رسالة الليث بن سعد الفقيه المصري المعروف. في: إعلام الموقعين» 
مرجع سابق» (7/ 10). يقول الليث بن chee‏ في حديثه عن الصحابة الذين خرجوا للجهاد في 
بقاع متفرقة: «وكان في كل جند منهم طائفة يعلمون US‏ الله» Eg‏ نبيه» ويجتهدون برأيهم فيما لم 
يفسره لهم القرآن MEAD y‏ ومن الملاحظ أن مصطلح «السّنة» في الجزء الأخير من العبارة قد حل 
عفوًا Eto owe‏ النبي BB‏ وهو ما ad‏ عن ترادفهما. 

gl (EE)‏ يوسف. كتاب الآثار» EVA‏ (ويشير الرقم المذكور هنا -وكذا حيث glas‏ الأمر بهذا الكتاب- 
إلى رقم الأثر دون الصفحة). . وقد ناقش الكاتب ما بلغنا Grey‏ من فقه إبراهيم النخعي في (التطور 
Seal‏ ض AY‏ وما بخدها. 

.۱۳ الرد.‎ )٤٥( 
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dang sist Sand spent, ok 
5l ta Moe ii بالآية القرآنية التي تنتظم هذا المفهوم:‎ 


سس 2 شنا 


على أن استعمال مصطلح EY‏ كان بالغ الندرة لدى الأوزاعي. فهل تحمل 
ندرة الذكر هذه دلالة -ما كانت- على مدى أهمية الشنة في مذهب الأوزاعي؟ 
الجواب بالنفي هو الظاهر. ذلك أن مصطلح السنة مرادًا به وك م Slee‏ وإن لم 
يكشر ترداده لدى الأوزاعيء VI‏ أن ذكر تعاليم النبي ي وأفعاله وما تضمّنه ذلك 

من الاحتجاج بها كان شديد الشيوع Ca ue]‏ وإتما يوكد هذا الخاجة إلى 
استخدام الحجَّة الدلالية على نحو مبدئي وحسب» مع وصلها بالنتائج الأخرى. 
Sout,‏ أن الأوزاعى قد أبعد حتى ST‏ السمة الدينية الملزمة لمؤسسة الديوان 
التي أنشأها عمر؛ لأنها كانت حادثة بعد النبي كله وإنما يُجلي هذا الرابطة 

الوثيقة بين الفعل الذي يكثر الأوزاعي من اعتداده حجة شرعية وافتراع النبي كا 
له"““. وكذلك يجدر بنا أن نعي أن إيراده لعمل المسلمين» ولم يكن ! إلا استثناء 
OSL‏ كان يسبقه على الدوام الإلماع بأن النبي كك كان المستهل له. وعلاوة 


.6١ (55)السابق»‎ 

(EV)‏ سورة الأحزاب»١ Y‏ واستشهد بها الأوزاعي في TT co JI‏ وقد استعمل الأوزاعي مصطلح السنة 
دون تصريح برفعها إلى النبي BB‏ مرة واحدة. (انظر: السابق» (V‏ 

٤ (HS (فعل النبي‎ FRE (فعل النبي کیة)؛ ۲ (قول النبي‎ AN انظر هذه الإشارات في: الردء‎ (£A) 
(إنكار الاعتبار الديني لبعض المؤسسات؛ إذ لم تكن قائمة زمن النبي 5( 0 (فعل النبي ية الذي‎ 
88$ (فعل النبي‎ A الذي اتبعه المسلمون من بعده)؛‎ BB استمر عليه أئمّة الهدى)؛  (فعل النبي‎ 
(فعل النبي‎ W (كالمثال السابق)؛‎ ET الذي أخذ به أئمة المسلمين من بعده)؛ 4 (كالمثال السابق)؛‎ 
(ينافح عن جل فعل كان يُعد حلالا زمن‎ 7 GS (فعل وقع زمن النبي‎ YY (قول النبي)؛‎ ٠ «Gi 
(فعل النبي‎ ٤٨ GB (فعل النبي‎ 4 (HS (قول النبي‎ "١ «GR محتجا لذلك بقوله‎ (RS النبي‎ 
(فعل النبي 88 وهو‎ 5٠ (OW * (ص‎ SÉ كل (ص74١) وقياس على حادثة وقعت إبان حياة النبي‎ 
-والكلام للأوزاعي- أحق من اقتدي به).‎ 

(59) السابق» 5. 

(00) انظر أمثلة إيراد العمل دون نسبته إلى النبي DPI‏ السابق» TY NO ۰۱۹ NEA AP‏ 
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ule‏ ذلبك» فحتى جين يذكر «العمل؛ re‏ فإنمبا يظهز أنه يزعم له الحجية؛ ؛ أن 
حاز قبول المسلمين جميعًاء ولا سيما العلماء منهم. got‏ أن الأوزاعي متى 
PA‏ العمل ولم يدع إنشاء النبي TE‏ فالظاهر أنه يُعضده بالإجماع*. 


شاع استعمال مصطلح السنة غير مضاف عند مالك غير أن مصطلح 20 
النبي GS‏ لم يقع لديه V]‏ في الندرة RAE‏ سد بها 
-كما كان الشأن عند الأوزاعي- على أن مالكا لم يضرب في مفهوم EL‏ 
كا بسهم» أو أنه لم يستعمله بكشرة. فإن رأيًا كهذا يمكن تزييفه وإن بقراءة 
عجلى لموطئه» ففيه ما Y‏ يقل عن ۸۲۲ PU usa‏ ولرواية مالك الحديتٌ 
النبوي الآتي zal‏ عظيمة: gp‏ لأنسنى أو Utd‏ لأسن وهو-فوق :ذلك 2 
مبين عن مذهبه في السّنة «JI‏ & 0905( 


LL كثرة من الأمثلة عند أبي يوسف قد استُعمل فيها مصطلح‎ e, 
BOW دون إضافة البتة. ومن بين هذه ستُعمل الفكر‎ (AI وكذلك‎ «359 
nu قليل من أمثلة الضرب الأول مع إرجاء أمثلة الضرب الثاني إلى مناقشة لا‎ 


(01)انظر: السابق» ۰۱ ۰۹ ۰۱۹ Y0‏ ۳۲. وفي كثير منها يُذكر الأئمة و/ أو العلماء» وهو ما يظهر اتصال 
«jen!‏ ويعضد من دعوى الإجماع. ويبدو أن النص على العلماء قد رام إظهار قبول العمل من 
الوجهة الدينية. 

(51)الأصول. YY uo‏ وذلك أخدًا من الزرقاني. 

سيد أنس» الموطأء ص e e e‏ (سنذكره لاحمًا باسم الموطأ). والمقصود من الحديث أن لما 

نسي النبي 3S‏ (أو أنساه الله سبحانه) Ya‏ معيارية. وانظر مثالا آخر لاستعمال مصطلح Et‏ النبي 

33$( 5 في الموطأء oM ue‏ . وانظر مثالا استعملت فيه السنة دون رفع صريح إلى النبي "WT‏ 
السياق قاض بعدم إمكان معنى سوى ستته وك في: السابق» ص PVE‏ وفيه يذكر مالك أن المرء 
لا يبتدع في الأعمال» فريضة كانت أو نافلة» وإنما يتبع ما مضى عليه المسلمون» ثم يضيف مالك 
أن رسول الله َك قد اعتكف» ومن ذلك عرف المسلمون الاعتكاف. وانظر مثالا آخر من استعمال 
السّنة في معنى SNE‏ ية“ في: السابق» ص VV‏ وفيه يستشهد مالك ببعض العلماء الذين 
ذهبوا إلى أنه لم يكن نّم نداء إلى الصلاة ولا إقامة في العيدين «منذ زمان رسول الله كي إلى اليوم». 
ثم يضيف مالك: «وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا». 

(ot)‏ وفي المذهب القائل باستناد السّنة التي عليها أهل المدينة إلى سنة RB‏ انظر: (التطور 
المبکر)» ص9 * Y‏ وما بعدهاء c0 *Y y‏ حاشية AYY‏ 

(00) وزيادة على هذه GS‏ عدّة استعمالات للسّنة لم يجر فيها التصريح بنسبتها إلى النبي ب أو إلى - 
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يُروى في «الخراج» (ص 415 O Yo‏ أن عمر -رضي الله عنه- ذكر أنه إنما 
أرسل ولاته [على الأمصار] ليعلموا الناس دينهم Hing‏ نبيهم FB‏ 

مي د ينصح أبو يوسف الخليفةً أن يأمر عماله -في جملة ما يأمرهم 
به- بالعمل Ey‏ رسول الله ABB‏ 

وفيه VTE)‏ «مضت REN‏ من لدن رسول الله 8$ والخليفتين...٠‏ 

وفي «الرد» {COV yo VA)‏ «فلم تمض بهذا LZ‏ عن رسول الله كك ولا عن 
أحد من أصحابه». 

وفيه )0( ص٤ OPC‏ أن المرء لا يتبع في مسائل الحلال والحرام -والقول 
لأبي يوسف- ما عليه عمل الناس» بل يأخذ «بالسنة عن رسول الله 8 وعن 
السلف: من أصحابه» ومن قوم فقهاء». 

ERE A ae 

ففي «المو (Lb‏ برواية الشيباني )2 (Y Yo‏ يورد الشيباني مقالة مالك °۷ 

(ELS الله‎ EE and oL E ME EL ia الآتية:‎ 
(وذلك جوابًا عن مسألة من الفرائض).‎ 

وفيه (ص۳۸۹) يروي الشيباني خبرًا فيه أن عمر بن عبد العزيز قد كتب إلى 


. ف فک‎ Mans 


وهكذا نجد اتصالًا لم ينقطع من استعمال مصطلح ? VL ie‏ 
الشعر والنثرء LS‏ في مصنفات الفقه منذ مرحلة مبكرة للغاية. وعلى الرغم من 
ذلك» فأي شيء قُصد بالشنة إن هي أطلقت دون إضافة البتة؟ 


= أصحابه. انظر بضعة أمثلة في: السابق» ص۳۲ وما بعدها. والحواشي 5-5 بأدناها. 

)01( الصواب أن ذلك في V ge‏ . (المترجم) 

COV)‏ ليس هذا من قول مالك» بل هو قول أبي بكر -رضي الله عنه- يرويه عنه مالك. (المترجم) 

(0A)‏ وعلاوة على هذاء نَم إشارات متكاثرة في الحجج» انظر للتمثيل ص۰۱۳۷ .١‏ ” بأدناها؛ وانظر 
كذلك ص۱٤۱‏ ؛ YNE NIA NEV‏ وقد تكرر كثيرًا. 
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يكشف إنعام النظر في أمثلة استخدام كلمة السّنة إبان القرن الثاني» ومن قبل 
قد وقفنا على ذلك» استعمالّها في جملة من C9 DARII‏ وسوف نحلل ei‏ 
الاستعمالات الرئيسة للمصطلح» ونرى ما تكشف عنه من النظرية الأصولية/ 
أصول الفقه في الحقبة محل الدرس. 
)١(‏ كان اقتران السّنة بالقرآن واحدًا من استعمالات كلمة السّنة. ولا 
gtd jt‏ من RENO TOATE E O‏ قد دلت على £2 
النبي 8 وفي البيت الآتي للكميت» شاعر القرن الأول ومطلع 
القرن الثاني» ما يشهد لهذا: ; 


rod, ترى حبهم عارًا علي‎ eA أو بأية‎ Ls gu 


وقد نما مع مرور الزمان استعمال القرآن والسّنة متعاطمّيْن. وحتى في ذلك 
الوقت الذي نُظم فيه هذا البيت (نحو ١٠٠ه‏ أو حتى قبلها) يشي نسق ورود 
المصطلح أن معناه الذي أفاد كان راسخًا غير طارئ. 


)04( يجدر I‏ إلى أن مصطلح ELI‏ قد استعمل في المصنفات الإسلامية الكلاسيكية -واستمر مستعملًا 
إلى يوم الناس هذا- في معانٍ متباينة. مادة سنة في: التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» ص۳٠۷‏ وما 
بعدها (سنذكره لاحمًا باسم الكشاف)؛ أبو البقاء» الكليات» ص7١7‏ (سنذكره em V‏ باسم الكليات). 
ولا تنحصر السّنة عند أبي البقاء في NEY‏ يك فقد تعني طريقة الدين Sai]‏ أبي البقاء: الطريقة 
المسلوكة في الدين» وقد كتب المؤلف اللفظ العربي بحروف أجنبية على نحو ما أثبتناه. (المترجم)]» 
وطريقته هي السلوك المثالي سواء كان من النبي BE‏ (ويتألف من أقواله وأفعاله) أو من أصحابه. 
وبرغم ذلك» فإن الشافعي -على ما ذكره أبو البقاء- يرى PEAT‏ مختصّة ty‏ رسول الله INIT‏ 
(VT o‏ وفي الكشاف أن مصطلح السّنة يعني -في بعض دلالاته- الشريعة. وكذا ما ثبت BAIL‏ 
(أعني أحد الأدلّة الأربعة) يُسمّى EE‏ (الكشاف. (VT o‏ و«الطريقة المسلوكة في الدين من غير 
وجوب ولا افتراض» ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب عليه النبي BH‏ كصلاة التراويح [كذا ذكره 
المؤلف» وما في الكشاف هو نسبة المواظبة على التراويح إلى الصحابة لا النبي BB‏ (المترجم)]. 
als Op‏ بتركها كراهة وإساءة فهي É‏ الهدى» Lu y‏ مؤكدة أيضًاء (السابق» ص٤ .)۷١‏ وفي 
بعض ما ذكر أبو البقاء من الأمثلة ما هو حقيق بالانتباه: Te gh‏ عبادة واتباع كالطلاق في طهر بلا cel‏ 
Boy‏ المشايخ كالعدد التسع في CSL‏ إلخ. (الكليات» ص7١7).‏ 

)1( هاشميات الكميت» ص۳۲٠ .٤ .١‏ وانظر في أسباب امتناع معنى آخر هنا سوى É‏ النبي: فضل 
الرحمن» المنهجية الإسلامية» مرجع سابق» ص۸. وانظر أمثلة أخرى من اقتران EAN‏ بالكتاب في 
رسالة ابن المقفع» مرجع سابق» Me‏ 
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وقد شاع استعمال هذا المركب (القرآن والسّنة) في المصنفات الفقهية 
بخاصّة. ولا يمكن أن تُفيد السّنة ثم سوى FER BP RED MET‏ 
-سوى النبي 2E‏ - له من رسوخ المكانة والسلطة ما يجعله يُقرن في الذكر 
بالقرآن. وفيما يلي طائفة من أمثلة اقتران السّنة بالقرآن. 

في «الموطأ» (ص ۱۳ s(o‏ ما لك في OLS‏ الله من شيء» ولا في Ba‏ رسول الله 
38 (وذلك جوابًا عن مسألة من OO asl al‏ 

وفي Jh‏ € )0 ص :)7”١‏ يحذر أبو يوسف من قبول الشاذ من الحديث» 
ويجعل من موافقة القرآن والسّنة ضابطا -ضمن ضوابط أخرى- في 
قبول الحديث. 

وفيه (4. ص77): «فاجعل القرآن والسّنة المعروفة لك إمامًا قائدًا». 

وفيه (في الموضع نفسِه): «...مما لم يُوضح لك في القرآن والسّنة». 

وفي «الخراج» (ص١٠3):‏ لو أن رجلا قطع يد رجل Nine‏ فقطع الأخير 
-أن كان له حق القصاص- يد الأول فمات» فقد ذهب بعضهم إلى أن فيه الدية 
على عاقلة الفاعل» غير أن أبا يوسف يراه براء من ذلك؛ إذ لم يقتله» وإنما قتله 
«القرآن MEAN,‏ 

وفي «الحجج» CVV uo)‏ أن عمر أرشد أبا موسى الأشعري -رضي الله 
عنهما- أن يرجع إلى القياس فيما لم يكن من المسائل في «الكتاب ولا PEN‏ 

88$ «السنة والسيرة» ضرب آخر من الاقتران يتضمّن الرفع إلى النبي‎ (Y) 

وإن لم يرد ذكره IE‏ 

ففي «الرد »۲١(‏ ص1۷): ELE‏ وسيرته». والرفع نّم إلى النبي 

3E‏ ظاهر. 


(11) قارن مع الموطأ برواية الشيباني» ص9١ Y‏ 
(VY)‏ انظر أيضًا: الحجج» DAC‏ الشيباني» ص١٠۳٠‏ وقد تكرر كثيرًا. 
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وفيه YY o CO‏ وما تلاها): «فما كنت أحسب أحدًا يعرف السّنة والسيرة 
يجهل هذا». (وليس يمكن أن تفيد A‏ هنا سوى سنة النبي BBB‏ ويشهد لذلك 
LA‏ حجة أبي يوسف في ص AYO‏ 
Lax (Y)‏ عدد من الأمثلة على أن استعمال «السنة» و«الحديث» لم يكن 
بسبيل الترادف في المرحلة المبكرة» وذلك برغم غلبة الترادف Y-‏ 
غمومه- على اسنتغمالهما عند sale‏ النعديث Lad‏ بسند" . لقد دل 
الحديث في الجملة» OLJ‏ المرحلة المبكرة» على خبر عن ذي سلطان 
(تقيد ذلك فيما بعد حين توطدت المصطلحات GRE‏ أعنى عن 
النبي 38$ وكذا عن آخرين» ولا سيما الصحابة. وأما aN‏ فقد أفادت 
من المعنى الطريقة المسلوكة في الدين. وهكذاء كان الحديث بمثابة 
التوثيق HU‏ لكنه لم يكن والسّنة بمعنى؛ إذ لا يلزم في كل حديث 
Geol‏ أو يدل على ES‏ [وقعت]. ومن نَم شكلت السنة -خلافا 
للحديث- طريقة مسلوكة في الحياة المعيشة بلغتنا عن النبي و/ 
أو الصحابة» وذاك هو الراجح» أو استنبطت -في طائفة من الحالات- 
مما صح من السّنة» وصارت معتمدة بالإجماع'. 
تظهرنا كثرة من الأمثلة على الفصل الحاسم الذي وقع من أبي يوسف 
-أحيانا- بين الحديث والسّنة. ففي «الرد» )0( ص ١‏ 7) يحذر من SLES‏ 
ويرى المتروك من الأحاديث dls‏ ويذهب إلى أن المقبول من الأحاديث -مع 
ضوابط أخرى- ما وافق الكتاب Ry‏ دون سواه. والحقٌ أن أبا يوسف قد عنى 
بالسنة -على نحو ما تُظهرنا مصنفاته- مبادئ تعارفها عامّة المسلمين» وقبلها 


QW)‏ وإن يكن عدد من علماء الحديث قد أيد هذا التمييز بين المصطلحَيْن» إلا أنه لم يكن محل إجماع. 
انظر على سبيل المثال: دستور العلماءء (Vo /Y)‏ 

(14)إذ Jus‏ السنة -كما أوضح جولدتسير- على جوهر القواعد المتعلّقة بالحياة العملية Muh. St.)‏ 
-(vol. II, p. I2‏ 
وانظر كذلك الأمثلة التي فسر بها جولدتسير الفرق بين EAN‏ والحديث (السابق» ص١١‏ وما بعدها). 

.9 o JU (106)انظر:‎ 
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ce gal‏ وبلغتنا عن الثقات من أهل العلم"". ولذا تكاثرت الأمثلة التي شدّد 
فيها أبو Mary‏ على سمة الرسوخ في السنة كقوله: BA‏ محفوظة معروفة)» 

- e _* H 0 ٠ of 
Ci, as و«الحديث في هذا كثير» والسّنة في هذا‎ CU s, es rca 
و«الحديث في هذا معروف مشهورء والسنة فيه معروفة»'.‎ 


(E)‏ اشتق من الفعل مضى للعبارة عن جانب آخر من RAN‏ وهو شيوعها 
ورسوخها de‏ وتوطد هذا حين وُسمت BN‏ بمصطلحات من 
الأفعال والصفات. لقد coe‏ السّنة -لرسوخها واتصالها بالماضي» 
وهو Jug Le‏ له مصطلح مضى- تعبيرًا عن النزوع المباين بالكلية 
للاحداث Visas y‏ 


ويحدونا هذا إلى رأي فقهاء القرن الثاني» ولا سيما الكوفيين منهم» في 
إشكالية الصلة بين HSI‏ وما كان عليه المسلمون من أعراف وعادات. وإنها 
لصلة معمّدة» فقد عدت تلك الأعراف والعادات القائمة -ولعله افتراض لا 
مسوغ له- نوع تعبير عن التعاليم النبوية. إذ أدرك أن نقل هذه التعاليم -وذلك ما 


(57) السابق» Y (0 po) C‏ (ص ١5‏ وما بعدها)» 60 (ص VE‏ وما بعدهاء و۳۰ وما بعدها). 

(1۷) السابق» ۱٤‏ (ص54). 

APY 2) o السابق»‎ (VA) 

(14) السابق» ۷ (ص۳۸). ويبدو الأمر نفسه أساسًا للميز بين السّنة والأثر. انظر شاهد ذلك في: الحجج 
ص VV (V0‏ وقد تكرر مرارًا. 

(۷۰) الرد» A‏ (ص (E‏ وانظر: الحجج ص 246 15. 

(VV)‏ وللتقابل بين السّنة والبدعة انظر: (QE uS) Ub gall‏ وفيه قال مالك» يعقب على مسائل يأمر 
بها الشرع أو يندب إليها: «فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من EIN‏ وليس له 
أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون...». وللسياق الذي فيه وردت هذه العبارة انظر 
الحاشية رقم (OY)‏ من هذا البحث. ولاقتران EAN‏ بالفعل مضى انظر: السابق» ص ۰۲۹۰ PVA‏ 
وقد تكرر مرارًا. وعند أبي يوسف انظر: الخراج» ص 9 £6 الرد (Y yo oF)‏ (والعبارة للأوزاعي)؛ 
ص۱۸ (والعبارة لأبي يوسف). وانظر أيضًا: السابق» (ص١١)‏ (جرت GUI‏ الخراج» ص64 
(وفيه العبارة السابقة نفسها). وعند الشيباني انظر: الموطأء ص 1٠‏ 7؛ الحججء NV yo‏ وقد تكرر 
مرارًا. وانظر كذلك عبارة عن الشعبي فيها أنه كان أعرف الناس بالسّنة الماضية» في: وكيع» أخبار 
القضاق (۲/ (EYY‏ 
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تقتضيه طبائع الأشياء- لم ينحصر في المشافهةء بل إنها أدمجت وغدت -بسبب 
من هذا- جزءًا لا ينفصم من طريقة حياة المسلمين. ومع ذلك» لم يُعد العرف 
والعادة بمجردهما DA‏ ومن المعلوم أن لمفهوم العمل دورًا جد بارز في 
فقه الأوزاعي» وحقيق SUL‏ أن العمل الوارد عنده هو -من بين جملة أمور- ما 
لا يرده العلماء"". ونَّمَ عبارة كاشفة عند أبي يوسف يلوح منها أن مفهوم RAN‏ 
لم يكن مرادفًا ل«ما عليه عمل AU‏ لا في مذهبه [الحنفي/ الكوفي]ء ولا في 
مذهب فقهاء المدينة أو الشام» حيث يسخر أبو يوسف من أهل المدينة؛ |3 
كرسوا ما تعارفوه من العمل في السّنة» وربما استحدثه عامل السوق أو بعض 
ذوي NINYI‏ 


ولا يعنينا تم أن يكون حكم أبي يوسف في صنيع فقهاء الشام والحجاز U po‏ 
في نفس الأمر أو لاء فالحقيق بالأهمية ما حواه نقده من اتهام لاذع. حيث تجلو 
هذه التهمة القاسية أن أحدًا لم يجهر بدعوى قداسة العمل المجرد وأنه مرادف 
للسّنة» والحديث نّم عن فقهاء الشام والحجازء لا عن فقهاء الكوفة؛ ذلك أن 
الأول لو أخاصوا جازمين أن محض عملهم والشنة سواه في المعدى؛ لكانت 


(VY)‏ ذهب مارجوليوث إلى حد القول OL‏ قبول القرآن والسّنة مصدرين للتشريع قد عنى للقرون الأولى 
سيادة عرف العرب القديم فيما لم يكن للقرآن فيه أمر. والظاهر أنه يرى الإسلام قد نزع تجاه ما لم 
يرده من الأعراف لا إلى السماح بها وحسب» بل إلى إعلائها إلى رتبة المصدر الكامل للتشريع. 
and “Omar's‏ 68 .م ,1914 (See his Early Development of Mohammedanism, London,‏ 

Instruction to the KadI", JRAS, (I9IO), p. 314). 

ولو أن القرآن أطرى ما سمّاه Et‏ الجاهلية لوسعنا قبول رأي كهذاء غير أن غاية القول في عادات 
الجاهلية أن القرآن لم يردها متى لم تنازع تعاليمه» وهذا مباين ESL‏ لجعل عادات الجاهلية 
وأعرافها في رتبة تشبه رتبة القرآن. 

EY yo) Ay (ص. 75 وما بعدها)»‎ 1c JICT) 

(4) السابق» ١‏ (ص١١).‏ وفي قريب من هذه العبارة يشبه أبو يوسف مقالة: «على هذا كانت أثئمّة 
المسلمين فيما سلف» بالقول: «بهذا مضت AES‏ ولعله محض رأي لبعض مشايخ الشام ممن لا 
يحسن الوضوء» ولا التشهد, ولا أصول الفقه. (السابق» VV ge Y‏ بل إن ابن المقفع» وهو مسلوك 
في طبقة وزراء الدولةء ينكر النزوع إلى اعتداد الممارسات الإدارية من السّنة حتى وإن لم يكن H‏ 
دليل على وقوعها زمن النبي كه أو الخلفاء الأول. 
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دعوى أبي يوسف فيهم عبئًا. ثم إن أبا يوسف أتبع حملته الشديدة على «العمل» 
بيانَ مذهبه في السنة بالعبارة ASV‏ 


«ليس يؤخذ في الحكم في الحلال والحرام بمثل هذا: أن يقول: لم يزل 
الناس على هذا؛ فأكثر ما لم يزل الناس عليه مما لا يحل ولا ينبغي» مما لو فسرته 
لك لعرفته وأبصرته عليه العامة مما قد نهى عنه رسول الله SS‏ إنما يؤخذ في 
هذا بالسّنة عن رسول الله y BE‏ وعن السلف: من أصحابه ومن قوم فقهاء»*. 

ولذاء وميلًا Us‏ عليه العملء Loe‏ أبو يوسف الناسنَ على التماس السنة من 
النبي BB‏ والصحابة باتباع الفقهاء". 


(o)‏ ليس من peal‏ تايا على yo Lo‏ = أن ندرك أن مسطلح Si‏ طفق 
يدل على «الممارسة الدينية الراسخة» أو «الطريقة المسلوكة في 
MCU‏ وتبدو عبارة مالك: «السّنة عندنا» مفيدة المعنى نفسه. 

وكذا استعمله أبو يوسف والشيباني في بعض O9 NN‏ 

AVIV) Yé qs UJI(vo) 

(Y)‏ انظر استنتاجنا هذا في ص EY‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(۷۷) الكشاف. sV* Y uo‏ الکلیات» ص۰۲۰۳ وانظر أيضًا: الموطأء ص 2375 YIA‏ ۲۷۴۳ء COTA‏ 
.A£Y‏ ولذا فإن EAU]‏ في] عبارة «المشي خلف الجنازة من خطأ السنة» من المعنى ما لرواية مالك: 
«سنوا بهم ÉS‏ أهل الكتاب». (السابق» ص۲۷۸). 

e£ Y COM 2) V0 ca JE («أخطأ الحكم والسنة»)؛‎ Y «Y 4 انظر عند أبي يوسف: الخراج» ص‎ (VA) 
(0 * وانظر عند الشيباني: الحجج» ص۷۷ (سنة الصلاة)؛ الموطأ برواية الشيباني» ص‎ (112) 
«السّنة في الجمع بين المغرب والعشاء في‎ VA »5 ٠ص «طلاق السّنة»» وانظر كذلك: الحجج»‎ 
المطر...». ويبدو لهذا الاستعمال نوع صلة بالاستعمال الآتي للمصطلح في قصيدة عربية لدرهم‎ 
ابن يزيد:‎ 

لا نرفع العبد فوق سنته مادام منا ببطنها شرف 
(انظر شرح ديوان حسان» ص۲۷۹» البيت١١).‏ وانظر مثالا آخر من استعمال مصطلح zÄ‏ 
بمعنى العقيدة الدينية الموثوقة في كتاب عمر بن عبد العزيز في: ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن 
عبد العزيز» AeA o‏ 
see particularly Clause XII cited in H. A. R. GIBB, “The Fiscal Rescript of Umar II”,‏ 
p. 6.‏ 
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CO‏ وقريب من هذا عبارة أخرى هي من خواص مالك: «السنة التي لا 
اختلاف فيها عندنا». وليس المستفاد نّم مجرد رسوخ الحكم» بل فوق 
ذلك المصدر الذي أمدّه بالحجية» وهو إجماع fal‏ المدينة"". وقد 
شاع استعمال هذا التعبير عنده» والظاهر أنه و«الأمر المجتمع عليه 
Pase‏ سواء في المعنى» أو هما قريب من قريب. 


phy )۷(‏ بعض جوانب السّنة -وهو صادر Ko‏ أسلفناه من القول في 
دلالة السنة- فيما لها من طبيعة موثوقة. ولذا تقع في مقابل الاجتهاد. 
يقول مالك: «وما كان مما لم يأت فيه عن النبي BB‏ عقل مسمى» ولم 
تمض فيه LA‏ فإنه يجتهد D‏ فإذا وقف المرء على LÉS‏ 
كانت» أعني ما صم منهاء لم يسعه أن يلتمس الحكم بنظره العقلي. 
فقد سأل ربيعة )© CANT‏ سعيد بن المسيب (توفي نحو 97ه) أن 
يعلل ما بدا حكمًا غير مُبرر في جعل ثلاثين من الجمال دية في ثلاثة 


أصابع» وعشرين منها دية في أربعة» فأجاب سعيد: «هي OY REN‏ 


(A)‏ بقي أن ننظر فيمن مئّلت تعاليمه وأفعاله السّنة التي يجب على 


المسلمين الصدور عنها. وإن يكن من القطعي أن سلوك النبي BB‏ قد 
شكل ÉS Of OM LH‏ الضحابة -كما سئرى- قد شاركته الأم AD‏ 


(V4)‏ انظر هذه العبارة في الموطأ في مواضع كثيرة. وللأسباب التي من أجلها منح مالك تلك الأهمية 
الكبرى «للعمل الظاهر المؤيد بإجماع أهل المدينة»» انظر رسالته إلى الليث في: الأندلس» 
)£11/10 وما بعدها). 

(A+)‏ انظر هذا التعبير في مواضع كثيرة من الموطأ. 

(۸۱) السابق» ص AO¥‏ 

AT السابق» ص‎ (AY) 

(AY)‏ وعلاوة على ذلك» فممًا يحسن الوقوف عليه مفهوم خصائص النبي RE‏ فم طائفة من الأفعال 
انفرد بها النبي BB‏ ولا يتبعه فيها سواه. انظر مثال ذلك Y »)۳٤ ۰۲٤ص ( 0 c JE; à‏ (ص7١٠‏ 
وما بعدها). وانظر أمثلة ذلك عند الشيباني في: الموطأ برواية الشيباني ص۷۸» NA‏ 

.7 5 Aco SM انظر للتمثيل:‎ (AL) 
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وقد أشار أبو يوسف والشيباني إلى مرجعية الصحابة» ولا سيما أمّة الهدى 
(أعني الخلفاء الراشدينء والخليفتين الأولين منهم على نحو أبلغ في التعيين). 
وكثيّرا ما سائل الشيباني أهل المدينة -في «الحجج» بخاصة- عما ينصر مذاهب 
لهم من حديث النبي BE‏ أو حديث الصحابة(*". e‏ هذه الحجّة -في جلاء- 
ما لأقوال الصحابة وأفعالهم من الأهمية عند أبي يوسف والشيباني. 
Vey‏ لذلك» يقول أبو يوسف: لا اعتبار ب«العمل» بمسائل الحلال والحرام؛ 
بل يأخذ المرء في هذا «بالشنة عن رسول الله FE‏ وعن السلف: من أصحابه» 
ومن قوم OPH‏ ويقول في مسألة أخرى: «فلم تمض بهذا É‏ عن رسول الله 
PAPE‏ أحد من أصحابه فيما OVO. i‏ وتارة أخرى يذكر أبو يوسف 
c EAE, BH NE‏ من odin‏ ويعرب he‏ ذكره من متابعة عمر بن 
عبد العزيز jae‏ بن الخطاب -رضي الله عنه- على سياسته بعبارة: «أخذ في ذلك 
بالسُّنة»» ثم يسوق مقالة صريحة في حجية الأحكام التي انتهى إليها «الولاة 
المهديون» (وهو اصطلاح يبدو أنه وأئكة الهدى AN aes‏ 
e$ (4)‏ استعمال آخر للسّنة يدل على الرتبة التي حازها فعل معيّن من 
الحُسن. ويبدو أن هذا الاستعمال قد ترسخ أيضًا Ol‏ القرن «QUII‏ 
وسرى إلى الفقه الإسلامي الكلاسيكي» وعنى به «المندوب من غير 
إيجاب». وهو بهذا المعنى يقابل الفريضة والواجب من جهة» والنافلة 
من جهة أخرى. وموقعه في هذه التراتبية بين opel‏ ومن أمثلة ذلك 
us 99‏ 


(A0)‏ انظر الحجج في مواضع كثيرة. 

AVA. yo) VE الرد.‎ 

(oV السابق» ۱۸ (ص.‎ (AV) 

(AA)‏ الخراج» ص MM‏ وانظر WS‏ في مكانة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- الاستثنائية: ابن 
إباض» الجواهر» ص۷١۱‏ وما بعدها. 

OA السابق»‎ (AA) 

(40) وقد ظلّت السُنة تُستعمل في هذا المعنى بعد ذلك. انظر: الكشاف» ص7٠‏ ؛ الكليات» ص7١ Y‏ 
النسفي» كشف الأسرار (۲/ ۲)؛ التفتازاني» التلويح على التوضیح» (۲/ 5 .)١7‏ 
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في Cond 9 BS ios AID AV o) db Jb‏ بواجبة» ولاأحب لأحد ممن 


قوي على ثمنها أن يتركها». 
وفيه (ص٤۸۲):‏ روي أن عمر قال: «قد سنت لكم السّننء وفرضت 
لكم الفرائض». 


وفي «الآثار» لأبي يوسف ZW)‏ رقم ٤‏ 5): أن RAN‏ تباين OMAN‏ 
وفي «الحجج» (ص 17 :)١‏ اتفاق أبي حنيفة والشيباني أن العمرة BL‏ ليست 
بواجبة» فمن أداها فقد أحسن» وأخذ بالفضل OY)‏ 
وفيه (ص 50): أن ّم احتلافا في الوترء أهو lS‏ واجب؟ 
ويتراءى أن استعمال السّنة في هذا المعنى قد صدر عن الوقوف على تفاوت 
الأحكام المأخوذة عن OU‏ القرآن القطعية» وتلك المأخوذة عن مصادر أخرى 
في رتبة الأهمية» وبرهان هذا في عباراتٍ من مثل قول الشيباني: «مسح الرأس 
فريضة في OLS‏ الله OT Jus‏ وقد استمرٌ الحنفية من بعد على قدر من 
SP asi iis‏ : 
)+\( فيما يلي طائفة من الأمثلة العازبة Ue]‏ سبق] لاستعمال مصطلح السُّنة: 
- إذا كانت في البلاد ELA‏ أعجمية قديمة لم يغيرها الإسلام» ولم 
يبطلهاء فشكاها قوم إلى الإمام لما ينالهم من s rae‏ ,9 
- أتى جماعة من الغزالين شريحًا في خصومة» فقالوا له: «ستتنا بيننا 
كذا y‏ 5« فقال شريح: «سنتكم Pes.‏ 
)41( ويبدو هذا من خصائص مدرسة الكوفةء وقد غدا من بعد جزءًا من مراتب الحكم الشرعي عند 
الحنفية. انظر: السابق» ص٤۲٠‏ وما بعدها. 
)41( قارن مع الموطأء ص47 7. 


Oe eri (ay) 

(45) الآمديء الإحكام في أصول QU E /)) eel NI‏ التفتازاني» مرجع سابق» (۲/ Y‏ 
)40( البلاذري» فتوح البلدان» WA, o‏ 

(97) وكيع؛ مرجع سابق» (۲/ ۳۲۷). 
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- يثني أبو يوسف على إحياء السنن» غير أنه لا يعني بها هنا سنن 
dS yen‏ أو أصحابه» بل تلك التي LLL‏ قوم صالحون". 
ومدلولها «الأعراف» أو «صالح العادات»» ولا تُنمى dem‏ 
الضرورة إلى fl‏ الصحابة. 
وخلاصة ما سلف تظهر في النقاط الاتية: 


E استُعمل المصطلح -في تقليد لم ينقطع- في معنى الرفع إلى النبي‎ Syl 
منذ الحقبة الأقدم في الإسلام» وتلك حقيقة مفهومة بالنظر إلى حكم القرآن في‎ 
النبي‎ E بأنه أسوة. ولا يقتصر دليل هذا على تعبير مصطلح‎ dS سلوك النبي‎ 
واستعماله المتنامي» بل -زيادة على ذلك- استعمال مصطلح «السّنة»‎ (3 
ABB [مجردًا عن الإضافة] في معنى «سنَّة النبي‎ 

ثاتيًا: لم يقصر المسلمون -برغم ما سبق- الحجية على تعاليم النبي 88$ 
وأفعاله» بل اعتبروا معها مثلها من الصحابة. وقد رأينا من قبل أن مرجعية 
الصحابة كانت راسخة في نحو سنة OM AV‏ ومن الجدير SUL‏ أن التعاليم 
والأفعال الواردة عن النبي HB‏ وكذلك عن الصحابة قد استمرت تُوسم بالسنة. 
ولم يصح في إنكار سمة الحجية الدينية É‏ الصحابي مثال سوى مقالة 
الأوزاعي المناوثة للديوان؛ أن كان مؤسسة [حادثة] بعد النبي 9886 ويتجرّد 


cgl ACAV)‏ صه. By‏ مثال آخر مهم يتمئّل في استعمال EAN‏ في معنى عقيدة أهل السنة. انظر 
UL J‏ القصيرة للحميدي وعنوانها «أصول السنة» في: الحميدي» المسنده (۲/ .)٥٤۸-٥٤٦‏ 
Sle‏ معنى مصطلح السّنة هذا إن قُرنت قراءته بابن قتيبة» تأويل مختلف الحدیث» ص04. وانظر 
كذلك: السابق» AA o‏ 

(4) انظر المزيد حول ذلك في «رسالة البصري»» مرجع سابق» في غير موضع. 

.٤ c JI(A)‏ وقارن مع الآثارء YY' NI‏ وما بعد Joss‏ 49 -برغم ذلك- أن فعل الصحابي لم 
يُعد دومًا حجّة. وفي الآثار لأبي ٠٤١ UNI iy‏ تأسّس الميل عن قبول فعل oie‏ من ابن 
"m‏ -رضي الله عنه- على كونه محض gly‏ منه» دون أثر يعضده. انظر أيضًا: الحجج» ص7١‏ 
وما بعدهاء وفيه ينصر أهل المدينة مذهبهم في آمر and pro pd uoa,‏ إلى ابن jab‏ وهو eg bo‏ 
الكوفيون» أن كان ابن عمر -رضي الله عنه- مشددًا في مسائل الوضوء. 
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من هذا المثال المفرد تأكيدٌ على أن الأفعال -في الجملة- Las‏ طابعها الديني 
المُلزم من كونها تنمى -بسبيلٍ ما- إلى النبي BB‏ وعلى الرغم من هذاء فإن 
المصنفات الإسلامية المبكرة -ولا سيما الكوفية منها- كثيرًا ما خلعت على 
أفعال الصحابة -وبخاصة الخلفاء الأربعة الأول- وصف السنةء وعدتها جزءًا 
مما سمّاه الشيباني «خبرًا OIN‏ 


WE‏ علاوة على دلالة المصطلح على Ee‏ النبي E‏ والصحابة» فإن نَم دلالة 
على hime m Bog MeL gall ZS‏ ويبدو أن الأخير منهما قصد به 
مطلق «القدوة الحسنة)» وعُني به الحس الأخلاقي العام. وأما ES‏ الفقهاء, التي 
قرنها أبو يوسف في BH Ly SH‏ والصحابة» فإن السياق يجلو مغزاها. 
فإنما ذكر أبو يوسف الفقهاء حين جزم أن المرء ليس له أن يهتدي ب«العمل» في 
الحكم فيما يُباح وما يُحظرء بل حرا به أن يتبع BH NES‏ والصحابة والفقهاء. 
وينشأ عن هذا سؤال ظاهر: أكان للفقهاء -في مذهب أبي يوسف- أن يقضوا 
بإباحة الأمر أو حظره من تلقاء سلطتهم؟ لا مرية -في ضوء مصنفاته- أن النفي 
هو الجواب. فمذهب أبي يوسف. في القول: هذا حلال وهذا حرام أن يجتنب 
المرء مثل هذه المقالة إلا ما يجده في OLS‏ الله Ey‏ بلا تفسير» وأن يستعين 
-تجافيًا عن ذلك- بعبارة المتحوط» من مثل: «هذا مكروه»» وهلا بأس 
od Migs‏ 

لاريب -إذن- أن منزع أبي يوسف تجاه الصحابة شديد المباينة لمنزعه تجاه 
col gil‏ وأن منازلهم عنده ليست سواءً. فإن ls‏ الأمر بالصحابة فما أكثر ما 
ذكرهم أبو يوسف مصادر [للأحكام]ء ونعت أفعالهم AIL‏ وأما الفقهاء 


)٠٠١(‏ الرد على الشيباني» oP‏ وهو كتاب الرد على محمد بن الحسنء من كتاب الأم» والرقم يشير إلى 
فقرات هذه الرسالة كما قسمها شاخت في الأصول» ص YY0‏ 

YES) 

Jd (Ve Y)‏ الحاشية رقم (EY)‏ من هذا البحث.. وليس هذا استعمالًا اصطلاحيًاء ومعناه «القدوة 
الحسنة» أو «العمل الصالح». 

Wor) 
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فمنزلتهم -على أهميتها- تبعيّة. فيسعهم -في المقام الأول- التفسير الصحيح 
لأحاديث النبي EB‏ وما إليهاء واستنباط الأحكام الفقهية OL‏ وعلاوة 
على ذلك» فما شهد له أهل العلم من الحديث يُعد صحيحًاء وذا معنى طالما 
أكده أبو May‏ والحقٌ أن هذا -فيما يبدو- من جملة أسباب تفريق أبي 
يوسف بين الحديث والسّنة. من أجل ذلك يبدو أن مصطلح السنة إذا تسب إلى 
الفقهاء فإنما يدل -في جوهر الأمر- على ما عناه أبو يوسف بعبارته الآنية: 
«[وقد بلغنا عن رسول الله 38$[ عن الثقات حديث مسند عن الرجال المعروفين 
CONO Ti |B‏ 

ريشا 20 ald LS digs aln‏ سن فيل — علن العمل Yaga‏ 
على ما جرى عليه العمل. والفرضية الظاهرة أن العمل نّم قد نشا في زمن النبوّة 
مناوأةً لهذه النزعة»ء ونشدانًا للأحاديث المشهود لها Sb C PELA‏ عن 
الدلالة الملتبسة للعمل الذي بلغنا عمّن مضى. وفي هذا كان أبو يوسف 
مبشرًا بالشافعي. 

والخلاصة البارزة -في ضوء ما سبق- أن مصطلح السّنة قد استُعمل في عدَّة 
من المعاني» ولا سيما في الدلالة على الرفع إلى النبي ب والصحابة» غير أنه 
نزع -على نحو متزايد- oles‏ دلالة اشد Ma‏ 
(Y * £)‏ انظر مثال ذلك في: السابق» TT‏ 
)٠٠١(‏ السابق» ۲« 0« 4. 
Lie)‏ نص عبارة أبي يوسف» وفي ترجمة المؤلف له ما يشي بخلافه» فقد قال: 

“hadith transmitted by trustworthy people and supported by those noted for their fiqh”. 

والفرق أنه جعل الحديث الذي رواه الثقات مؤيدًا من المعروفين بالفقه» وعبارة أبي يوسف جعلت 

الثقات هم أنفسهم المعروفين بالفقه. (المترجم) 
A i oo JI CY ey)‏ 
+A)‏ انظر: السابق» Y‏ 
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gw -Y 

الإجماع أحد المصادر الأربعة للتشريع الإسلامي في النظرية الإسلامية 
الكلاسيكية ''. وقد تكاثر ذكره في الحقبة محل الدرس عند مَّن نعرفه من 
المدارس الفقهية جميعًا: الكوفيون» وأهل المدينة» وأهل الشام. 

قد رأينا من قبل -خلال دراسة السنة- أن قبول المجتمع العام للعمل (أو 
قبول علمائه في الجملة) كان يُعد معيارًا [ذا صفة تشريعية] من السمات الجوهرية 
C Di LU‏ فلو أن عملا معيئًا بلغنا ie‏ مضواء وقد خلع عليه المسلمون في 
الجملة صفة الحسنء أو لم يردوه في أدنى الأمر؛ كان من طبائع الأشياء أن يشهد 
له ذلك بالصحّة. وليس من العسير أن نقف على أهمية الإجماع إبان OŽA‏ 
الأول والثاني حين كانت جوامع الأحاديث في طور الظهور» فيسّرت سبيل 
الأحكام [الفقهية] بردّها إلى مجموعة معروفة من الأحاديث الثابتة. ولم يكن 
«العمل المُجمع عليه» -في الحقبة التي تعنينا- Glow‏ يحجز المتروك من 
الأحاديث وحسب» بل شاع استعماله كذلك حجة تخلع على الأحاديث التي 
نصرت مذهبًا معينًا مزيدَ توثيق» أو ورد -في بعض الأمر- دليلًا لما لم يُحتج له 
من الأحكام بحديث. 

ويُظهر استقراء المصطلحات المستعملة في التعبير عن مفهوم الإجماع أن 
حاله والسّنة كانا سواء تقريبًاء أعني أن الاصطلاح الفني كان في طور النموء لكنه 
لم يبلغ من ذلك غايته» فكان ثَّمّ تراخ بين تطور المفهوم وتطور المصطلح 
[المعبر عنه]. ولا عجب -إذن- أن عُبر عن مفهوم الإجماع بصيغ شكّى. وبرغم 
ذلك» كان المفهوم قريبًا من CLAS!‏ مصطلحه الفني (الإجماع) المعبر عنه» 
كما سنرى. 
ea)‏ انظر المصنفات الأساسية في أصول الفقه» على سبيل المثال: التفتازاني» مرجع سابق» YUN‏ 


الآمدي» مرجع سابق» (177/1) وما بعدهاء إلخ. 
(Y)‏ انظر مصطلح السنة من هذا البحث» ولا سيما ص7١‏ وما بعدها. 
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وقبل أن نعرض للأمر عند الكوفيين» لتكن o‏ نظرة عجلى على «الإجماع' 
في الشام والمدينة. 

شاع ذكر الإجماع عند الأوزاعي؛ وقد عُرفت أقواله -دون فقهاء الشام- في 
شيءٍ من التفصيل. وفيما يأتي نقاط جديرة بالعناية عن الصيغ التي استعان بها 
الأوزاعي للعبارة عن مفهوم الإجماع: 

تلا ورود الإجماع عند الأوزاعي -في الجملة الغالبة من الحالات- ذكره 
لعمل أو حكم ينميان إلى النبي y BE‏ وعلى هذاء يمثل الإجماع -في الجملة- 
حبّة تكميلية ترمي إلى تعزيز الدعوى Ob‏ عملًا معيئًا كان XL‏ وربما كان من 
غاية الإجماع -زيادة على ذلك- أن يقوي الاستدلال NOM EYE‏ خلت 
-والكلام نّم عن الأوزاعي- من الإسناد. وعلاوة على ذلك» 53 كان الإجماع 
قد ذكر بوصفه دليلًا إضافيًا يشهد لأفعال أو أحكام روي أن النبي BB‏ شرعهاء 
فقد ورد كذلك على نحو يبين عن اعتداده مصدرًا مستقلًا بالتشريع. وذاك ضرب 
وُجد عند الأوزاعي» وإن لم ON) is‏ 

ورد الإجماع عند الأوزاعي بصيغة النفي [للمخالفة]ء وكذا الإثبات 
[للإجماع]. فهو ينصر عملا ne‏ على سبيل المشال؛ أن كان «لا ينكر ذلك 
منهم والي جماعة Y‏ عالم»"''. Suas‏ عن ذلك» 65 حالات من دعاوى 
ثبوت الإجماع أعرب عنها بمشتقات من «أجمع»''. 


E2) قد ابتنى على‎ Lae انظر أمثلة ذكر الأوزاعي للإجماع [حجة] تكميلية لدعوى أن حكمًا‎ (Y) 
وانظر حكمًا بُني على‎ PV OW co RB (عمل لم ينقطع تأيد بقول النبي‎ Y في: الرد»‎ GE النبي‎ 
.۲۹ تفسير أبي بكر -رضي الله عنه- للقرآن» واتباع المسلمين إياه من بعده في: السابق»‎ 

(۱۱۲) انظر: السابق» YE Co Eco‏ ۳۲. ويظهر أن الإجماع في مقالة الأوزاعي (السابق» )٩‏ مستقل 
عن الأحاديث» وما إليهاء بيد أن تعقب أبي يوسف إياه (المرجع السابق) oed‏ -فيما يبدو- عن 
حديث في المسألة» ويبدو مفترضًا من قبل في مقالة الأوزاعي إلا أنه لم يذكر تصريحًا. 

CY Y)‏ السابق» .٦‏ وانظر فيه عبارة قريبة» VE‏ والصيغة التي اعتاد الأوزاعي استعمالها لذكر الإجماع حجة 
تكميلية هي ادعاء عدم الخلاف. (انظر مواضع متعدّدة» من أظهرها 7). أو ادعاء أن العمل الأول 
الذي شرعه النبي 38S‏ ظل يُعمل به حتى مقتل الوليد [بن يزيد] (ت CA Y‏ انظر: السابق» Y eV‏ 

(5١١))انظر:‏ السابق» Y Y co‏ (وفي الحالتين ادُعي الإجماع على عمل أو حكم شرعه النبي GE‏ 
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in‏ جوهر مفهوم الإجماع عند الأوزاعي في اتصال عمل المسلمين» وليس 
ذلك باستمرار وقوعه وحسب» بل كذلك باستمرار عده معيارّاء أي: أن يتأيد 
العمل باعتقاد الولاة والعلماء OP al po‏ والظاهر أن ذكر العلماء قد كفل 
للعمل القبول الديني. وفضلًا عن إجماع أثمّة الهدى وإجماع أثمّة المسلمين 
وإجماع العلماء» فقد استعمل الأوزاعي كذلك مفهوم إجماع المسلمين» وإن 
يكن ذلك نزرًا إلى حدٌ OM‏ 

وإذا أتينا إلى مدرسة المدينة» ألفينا الإجماع قد اتخذ -في الجملة- صيغة 
دعوى إجماع al‏ المدينة» حيث يبدو الحكم راسا منذ OWS Ato JE‏ 
فقد أنكر مالك في رسالته إلى الليث ما زعم من تجافيه [أي الليث] عن أحكام 
جماعة الناس في المدينة» واستشهد بِآيتَيْن من القرآن (التوبة: dee‏ والزمر: 
OA‏ يرى فيهما الحكم ob‏ «الناس تبع لأهل المدينة [فيما ذهبوا إليه]». ثم 
يضيف مؤيدًا مذهبه هذا بالقول: «إليها كانت الهجرة» وبها نزل oa‏ وأحل 
الحلال» وحُرم الحرام؛ إذ رسول الله BB‏ بين أظهرهم...يأمرهم فيطيعونه؛ 
ويسنّ لهم فيتبعونه...». وعقيب وفاة النبي BB‏ اتبع الناس ما علموه» وسألوا 
غيرهم Loe‏ جهلوه. وقبلوا دومًا أحسن المذاهب [في ذلك]ء ثم جرى PM‏ 
على ذلك عند التابعين. ولذا ليس لأهل الأمصار أن يخالفوا Ke‏ اتفق عليه 
[أهل OME aS‏ 


a (Y Yo)‏ : السابق» ٦ء‏ 64 .٠٤‏ والحق أن العمل ربما يُكف عنه. انظر على سبيل المثال: السابق» 
.Y£«Y‏ 

dl أن المسلمين قد لزموا -دون مفارقة- عملا افترعه النبي‎ Sd (حيث‎ ۳ co JE انظر للتمثيل:‎ C VO 
هذا العمل‎ OL ولم يخالف في ذلك أحدهم» ويبدو الباعث على هذه المقالة هو ابتغاء تعزيز الدعوى‎ 
(وفيه ذكر عمل لم ينقطع ولم يتنازع فيه المسلمون حتى‎ Y 4 RB عن النبي‎ Et -في الحقيقة- كان‎ 
Gl لكن دون رفع صريح إلى النبي‎ CA Y مقتل الوليد [بن يزيد] (ت‎ 

(VV)‏ انظر ذكر إبراهيم لإجماع الصحابة في: «التطور المبكر»» ص .17١ VOT‏ وانظر كذلك الحاشية 
التالية. 

(14١)انظر‏ رسالة مالك الواردة في جزء من مدارك عياض في: الأندلسء /(٠١‏ £10 وما بعدها). 
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ولمالك عبارات كثيرة عن الإجماع يظهر منها -بعامّة- الطابع الإقليمي 
لمفهوم الإجماع لديه» ومنها: «الأمر المجتمع عليه tis‏ و«السّنة التي لا 
اختلاف Gus‏ عندنا» '"» و«الأمر الذي لم يزل عليه الناس Cae‏ و«على 
ذلك أهل العلم في بلادنا»""'. وإنما يدل هذا على الافتقار إلى المصطلح 
المعياري الفني. وربما قصد بهذا الإجماع الاتفاق على تصحيح حديث معيّن 
دون SOM al‏ الأمر لم يقتصر على هذا. وواقع الحال أن الإجماع لم يعنٍ 
اتفاق الرأي ÉLI‏ بين علماء المدينة جميعًاء بل إجماع «المشهود لهم بالعلم» 
رديه أو ae M‏ افر LO‏ 

C 95 a SILT,‏ ففارقوا المفهوم الضيق للإجماع عند أهل المدينة 
وربما كذلك عند C9 s Lal‏ فبدا مفهوم الإجماع لديهم ذا طابع أممي. إذ 
يرد عندهم «إجماع من الناس C T€‏ و«إجماع أهل العلم من جميع OME‏ 


ويحيل الشيباني إلى «المسلمين جميعًا لا اختلاف بينهم»» وفي ذلك أهل 
الحجاز وأهل العراق C Pas‏ وإلى إجماع أهل الكوفة وأهل المدينة“"'. 


(VY)‏ انظر الموطأ في مواضع متعدّدة. 

(۱۲۰) السابق» ص۴٠٥‏ . 

CY Y)‏ السابق» YY yo‏ 0« وقد تكرر. 

(VY)‏ انظر كتاب جماع العلم للشافعي في مواضع متعدّدة. (سنذكره RY‏ باسم جماع العلم؛ والأرقام 
فيه للصفحات). 

SHE (سنذكره لاحقًا باسم كتاب‎ (YEA 0) VEA اختلاف مالك والشافعي»‎ GES (Y 
والاستشهاد فيه بالفقرات على نحو ما قسمها شاخت في الأصول» ص٤۳۳). وانظر مفهوم أهل‎ 
المدينة عن الإجماع في: الأصول» ص۸۳ وما بعدها.‎ 

(NYE)‏ قارن مع الأصول» ص A0‏ وما بعدها. 

AVEO (ص.‎ VEA مقالة المخالف البصري للشافعي في كتاب الاختلاف»‎ dad (Yo) 

VV الشافعي» كتاب اختلاف الحديث» ص ا‎ (Y) 

VON جماع العلم» ص‎ C YV) 

.١ على الشيباني»‎ IO YA) 

(V4)‏ الحججء ٠۲١ CY‏ وما بعدها. 
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Lil,‏ المصطلحات التي استعملها الكوفيون للتعبير عن الإجماع» فقد جاوزت 
حدّ الكثرة. فأبو يوسف -كالأوزاعي- يعرب عن هذا المفهوم بصيغة النفي 

Jol جانب النفي فقد يتخذ أسلويًا كذاك الذي في قوله: «ولم يأتنا عن‎ Lb 
على أن إثبات الاتفاق كان أكثر شيوعًا.‎ OT GH من الناس فيه‎ 

EY ct Jio‏ (ص :)١١١‏ «على هذا جماعة فقهائنا لا يختلفون». (دعوى 
إجماع تأيدت بحديث نبوي). 

«الخراج» CVE A)‏ استشار عمر الناس في مسألة من السرقة 
«فأجمعوا على...2. 

وفيه (ص70١):‏ يروي أبو يوسف أن عقوبة شرب المسكرات كانت 
أربعين جلدة زمن النبي ية وأبي بكر رضي الله عنه» ثم صارت ثمانين زمن 
عمر رضي الله عنه» ثم يتبع هذا بقوله: «والذي أجمع عليه 
TV GSLs... tulo ol‏ 

وفيه (ص77١):‏ أن مسألة قبول أو رد شهادة المحدود في القذف [إذا تاب] 
كانت محل نزاع في الحقبة المبكرة» كما وقفنا عليه من OTP YS‏ وقد ساق أبو 
يوسف العبارة نفسَها: «أجمع أصحابنا»» يزعم أن علماء مذهبه قد أجمعوا على 
الحكم ob‏ شهادة امرئ كهذا لا يجوز قبولها. 

وفيه (ص77١):‏ يقول أبو يوسف: «والذي أجمع عليه أصحابنا [وفيه سوق 
العبارة الآنفة نفسها] في الآمة والعبد يفجران أن كل واحد منهما يضرب 
خمسين [جلدة]». 
)٠۳١(‏ الخراج» EA uo‏ وانظر مثالا آخر في الردء £Y AV‏ (مقالة عن الإجماع أتت بصيغة الإثبات 

مؤيدّة بدعوى عدم الخلاف). 
Y)‏ )انظر كذلك: السابق» ص «Y YA‏ وفيه: «عليه الجماعة والعمل». 
CNY)‏ انظر: «التطور المبكر»» ص8/. 
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وفيه (ص24): يذكر أبو يوسف إجماع صحابة النبي KB‏ ويزري على 
الخوارج؛ أن لم يتبعوا USS‏ اتفقوا عليه» وذلك بالعبارة الآتية: «لم يأخذوا بما 
اجتمع عليه أصحاب رسول الله L‏ 

وفي GUID‏ لأبي يوسف SYN)‏ رقم ٩۸‏ و۲۷۸): يُستشهد بإجماع الصحابة 
في أثر عن إبراهيم Sl‏ بالعبارة الآتية: «لم يجتمع أصحاب محمد S‏ كما 
اجتمعوا على...». 

وقد أكثر الشيباني WIS‏ من الاحتجاج بالإجماع؛ إذ كان عنده حجّة مُلزمة» 
ويجعله -بسبب من هذا- OTP TU Sous‏ المباين له في ذلك. وقد وقفنا عنده 
على دليل ظاهر من الحديث النبوي يؤيد الإجماع: «ما رآه المؤمنون حسنًا فهو 
عند الله حسن» وما رآه المسلمون Ue‏ فهو عند الله OT reed‏ ولئن كان 
الشيباني يذكر إجماع DTP eel‏ فإنه يذكر كذلك إجماع الفقهاء""' ولا 
سيما الفقهاء من OM ands‏ وكذا فقهاء الكوفة والمدينة. 

وفي الجملة» يسوق محمد الإجماع بالطرائق الآتية: 


(b‏ يرجح مذهبًا معينا على خلافه» ثم يضيف: «وهو القول الذي أجمع 
عليه أهل OTM SOI‏ 


C2‏ الشيباني ألا بأس في فعل عمر -رضي الله عنه- حين جمع 
[الناس] على نوع من الصلاة [التراويح]. لِمَ؟ «لأن المسلمين قد 
أجمعوا على ذلك» ورأوه o‏ ويلك 


NV الحجج» ص‎ OYY) 

.١5 ٠ص الموطأ برواية الشيباني»‎ COE) 

)٠١(‏ السابق. وقارن مع الحاشية رقم (YA)‏ وما بعدها. 

. ۱۷١ص الحجج»‎ C) 

(VV)‏ انظر الحجج والموطأ في مواضع متعدّدة. والعبارة الشائعة تَّم: «عامّة فقهائنا». 
(VA)‏ السابق. 

Mt برواية الشيباني» ص‎ Uo JOY) 
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(o)‏ ويقول في أمر آخر: «وهذا الأمر المجتمع عليه لا اختلاف بين 
الفقهاء P1763‏ 
(ح) يقول الشيباني» في مثل مسلك الأوزاعي: «الحديث المعروف الذي لا 
يُشك فيه عن النبي BB‏ وعليه أمور المسلمين الى يومهم هذا 
في OMG‏ 
يحفزنا الاستقراء السابق إلى استنتاج أن مفهوم إجماع المسلمين؛ وكذا 
إجماع col geal‏ برغم ذيوعه وشيوع ذكره» لم يكن قد اكتسب بعد قالبًا موحدًا 
صارمًا للتعبير عنه. ومع ذلك» فقد كان بسبيل اكتساب مصطلح فني ثابت يعرب 
عنه» وهو ما Jo‏ عليه استعمال المشتقات من «أجمع» في الجملة الغالبة مما 
ادُعي فيه الإجماع من الحالات. 
¢- الراي» والقياس» والاستحسان 
)( 
الرأي جنسء والقياس والاستحسان نوعاه. وقد وقفنا من قبل على دلالته 
برز فيها إعمال العقل نوع بروزء تُعرف بمدرسة الرأي والقياس١“'.‏ 
وحيث كانت الجماعة تسلم بمرجعية الوحيء تيسّر إدراك ما في مشكلة 
إعمال العقل البشري فيما كان -في جوهره- أحكامًا دينية من الحرج والتعقيد. 
ولئن أمكن -في أدنى الأمر- الانتهاء في إعمال العقل إلى Jal‏ معيّنء Eo OP‏ 
هذا الأمد يتفاوت طبيعيًا بين شخص وآخر. وليس من العسير كذلك تصوّر 
الخطر المتأصل في تجاوز الحدود الملائمة التي ينبغي أن يعمل العقل البشري 
E)‏ الحجج» VU Ge‏ ويبدو هذا مأخودًا عن مالك. ويستعمل الشيباني أيضًا عبارة «هذا أمر مجمع 
te‏ (السابق» ص٤۱۸).‏ 


ey)‏ الحجج»› Jail y. YY A e‏ كذلك: السابق» ص۲۳ وما بعدها. 
0 )انظر: «التطور المبكر»؛ ص ١١١‏ وما بعدها. 
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في إطارها. وهذا الخطر هو ما أعرب عنه خصوم الذين تسموا بأهل الرأي. ومع 
ذلك» فحتى أولئك الذين AS‏ ركونهم إلى الرأي أو عمدوا إلى التسليم Y-‏ يُجزم 
بمداه- بشرعية استعماله قابلوا بينه وبين ما سموه «الأثر» أو «الخبر اللازم»؛ 
يلمعون بذلك إلى بيتهما من OT‏ فيه -قبل الأثر- اليد السفلى 
PEWS‏ وبيان هذا في قليل من الأمثلة. 

يسأل عبد الملك الحسنّ البصري في رسالته إليه عن مذهب حرية الإرادة: 
أبناه على القرآن أو شيء من آثار بعض صحابة النبي كل أم أنه أدركه بخاصّة 
FPP,‏ وفي ذلك شاهد على إدراك فرق ما بين الرأي وغيره من المصادرء 
وهو -إلى ذلك- يكشف le‏ من التقابل بين الرأي وما اصطلح عليه الشيباني 
(والشافعي من بعده) ب«الخبر C190 SDI‏ وقد زعم الحسن في جوابه أن 
مذهبه كان محل اتفاق من السلف» وأن الناس إنما أحدثوا في النكرة له مذهباء 
وما حملهم على ذلك إلا «الأهواء OM EL aS‏ . 

ونحن نجد تلك المشكلة لدى ابن المقفع أيضًاء وكذا نجد لديه استعمال 
مصطلح الرأي. وعنده أن الله قد كفل سعادة الإنسان بسبيل من أمرين: CD‏ 
الدين (Y)‏ والعقدل. والعقل منحة إلهية» كما يقول ابن المقفع: وما يزال في عجز 
عن بلوغ سواء السبيل حتى ينزل به وحي الله. وقد وكل الله سائر الأمور -خلا ما 
ورد بسبيل يلزم اتباعها- للرأي وعهد بالتدبير فيها إلى الحكام"“'. ذاك وجه 
من استعمال الرأي» والظاهر أن المقصود به استنباط الأحكام الصحيحة من 


.١١١صو وما بعدهاء‎ SE uns انظر في فرق ما بين الأثر والرأي: السابق» ص ۲۷ وما بعدهاء‎ )١41( 

DL) ££)‏ البصري»» مرجع سابق» Wye‏ 

Y على الشيباني»‎ » JO £0) 

JU P (Y £3)‏ البصري»» ص * Y‏ وما بعدهاء وانظره كذلك VY uo‏ وفيه استعمال العبارة نفسها. وقد 
عارض الحسن تلك «الأهواء المضلة» بالقرآن» وهو «نور وحياة». (السابق» ص * (V‏ وقد استعمل 
خصوم الرأي الكلمة في هذا المعنى حين أنكروا الرأي. وإنما حداهم إلى خصومته الخشية من أن 
تشوّه «الأهواء المضلة» الدين. انظر نقاشًا Ege‏ عن الرأي في: ابن القيم» مرجع سابق» (۱/ OY‏ وما 
بعدها). وقد ذكر ابن القيم استعمال مصطلح الرأي بظلال من المعنى» بعضها حسن وبعضها قبيح. 

NYY المقفع» مرجع سابق» ص‎ cul OY £V) 
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المصادر ذات الحجية» مع الاستعانة بالفطنة والتقدير في وضعها موضع العمل» 
وهو استعمال في معنى حسن. وفي الوقت نفسِه تَّم حال من استعمال الرأي في 
معنى قبيح. وذاك في إطار تشريع أعمال مذمومة بمحض الرأي» دون الرجوع 
إلى الكتاب أو السّنة بل ومع عدم تأييد أحد من المسلمين هذا الحكم. وإنه لمن 
عظيم الكبر أن يرى أحدهم لزوم هذا الضرب من الحكم» ولا سيما حين يلزم 
عن إنفاذه انتهاك حرمة أرواح البشر““'. ويدل الرأي -في هذا السياق- على 
ما كان منه بالعسف. 


ونقف كذلك عند أبي يوسف والشيباني على استعمال المصطلح في الحسن 
والقبيح من معنييه. فيطرد استعماله في حسن المعنى حين يرد في سياق استنباط 
حكم لبعض المسائل التي لم يرد فيها خبر لازم. ومن ذلك سؤال عمر» في الأثر 
الذي رواه أبو يوسف. لابن مسعود -رضي الله عنهما- أن يقضي BO al‏ 
مسألة Y‏ تعرف فيها He‏ لازمة. 


استحسن العراقيون في التعبير عن استعمال الرأي صيغة «ألا ترى» 
و«أرأيت؟)'*'. وعدوا الرأي متجاوزًا حده المقبول حين يُؤثْر المرء استعماله 
على الحجج اللازمة كالأثر والسنة والإجماع'*'. ويأخذ الشيباني في حُججه 


LIO £A)‏ ص77١.‏ ويرى ابن المقفع أن الرأي» حتى في صورته المنطقية المنهجية وهي القياس» 
ريما ينتهي إلى عاقبة غير محمودة (السابق» ص۲۷). ومن المهم أيضًا أن ندرك أن استعمال الرأي 
في سياق UI‏ يتبعه استعماله في سياق آخر حسنء ومثال ذلك ما نصح ابن المقفع الخليفة أن يقنن 


أن يكون ترسيخ الأحكام برأي الخليفة (برأي أمير المؤمنين) رائدًا إلى نشأة مدونة قانونية موحدة. 
Vey LYO EA)‏ وانظر أيضًا: موطأ الشيباني» ص 4 VE‏ [وليس في الأثر الذي رواه أبو يوسف ذكر 
عمر -رضي الله عنه- بل ما فيه أن ابن مسعود -رضي الله عنه- قيل له: قل فيها برأيك» فلم ينسب 
الطلب إلى معيّن. (المترجم)]. 
)+10( انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى والرد في مواضع متعدّدة. وانظر كذلك: الخراج» Moe‏ 
)101( الحجج» ص178١.‏ وانظر كذلك: السابق» AA uo‏ وفيه يرى الشيباني رد استعمال القياس والنظر 
-ويدل ذلك على التفكير البشري- على حساب BA‏ والآثار. انظر كذلك: الأصول» ص48 وما 
بعدهاء VP ey‏ وما بعدها. وجولدتسيرء الظاهرية» ص" وما بعدها. 
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على أهل المدينة المرة تلو الأخرى عسف مسلكهم في استعمال الرأي؛ ee‏ 
لم يبنوا أحكامهم على الأثر. ويستعمل لذلك أيضًا مصطلح التحک OPN)‏ 


| (=) 

تظهر مصنفات أبي يوسف والشيباني استعمالا متناميًا للقياس» وصياغة 
مُحكّمة لمفهومه. وحين يقارن هذا بالندرة النسبيّة لاستعمال المصطلح في 
مصنفات المدينين والشوام» فإن النتيجة الجليّة أن العراقيين هم من أشاعوا 
استعمال هذا المصطلح في النقاشات OM adl‏ وفي ذكر الشافعي العراقيين 
بأنهم «أنصار C09 La‏ وفي قوله: إنهم «لا يقبلون من أحد ترك 
القياس»**"- إلماعٌ يضاف إلى ما سبق بأن العراقيين كان لهم دور رائد في 
إلف هذا المصطلح. 

وفيما يلي الاستعمالات الرئيسة للقياس عند أبي يوسف والشيباني» وهي لا 
Lal‏ أن استعماله كان شديد المعيارية وحسب» بل -زيادة على ذلك- أن 
المصطلح نفسه قد Bay Jd‏ وتوطدت دلالته. 

LSU يشدّد أبو يوسف على ضرورة موافقة كل أمر‎ (TY) (ص‎ t Jb 
للسّنة المعروفة]» يحت أبو يوسف -زيادة على‎ SW والسّنة [وفي المثال‎ 
ذلك- على ما ينبغي من الرجوع إلى القرآن والسنةء بغية «قياس» كل أمر لم يرد‎ 
فيهما عليهما. ويزعم أبو يوسف أن أبا حنيفة قد استنبط الحكم بعدم جل زواج‎ 


NYE 2775 انظر في «التحكم»: الحجج. ص‎ (YoY) 

(Y0Y)‏ تنبني هذه النتيجة على دراسة موسعة مقارنة للمصنفات المتعاصرة بين المدينين والشوام من 
جهةء والكوفيين من جهة أخرى. والظاهر أن المدينين قد استعملوا مصطلح الاجتهاد إما بمعنى 
القياس وإما بمعنى مقارب له. انظر استعماله في: الموطأء ص AOA‏ السطر ١ء ٤‏ (ليس في ذلك إلا 
الاجتهاد). وانظره كذلك (A03, o‏ وفيه يقابل مالك بين هذا المصطلح و«الأمر المجتمع عليه». 
وفيما Glass‏ باستعمال هذا المصطلح وانتهاج القياس؛ انظر: الأصول» ص١١١‏ وما بعدها. 

)108( اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىء VIV‏ (والإشارة إلى أرقام الفقرات. انظر: الأصول» ص١‏ 77 
وما بعدها). 

AS »قباسلا)١166(‎ 
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المسلمة الحبلى التي GE‏ من دار الحرب بالقياس على حديث النبي BB‏ المانع 
من وطء الحبلى من الفيء حتى تضع. 
حنيفة في مسألة المزارعة» وفضلًا عن احتجاجه بأحاديث النبي BB‏ الشاهدة 
لمشروعيتهاء يذهب كذلك إلى أن المزارعة نظير المضاربة [وهي لهذا جائزة]. 
ثم يزعم أن «قياس هذا عندنا مع OPV‏ 
«الخراج» (ص۱۷۸): يباين القياس YI‏ من جهة» والاستحسان من 
ع 
ولقد نجد عند الشيباني litle‏ إحكامًا ووضوحًا لأصل القياس. 
«الحجج» (ص1): «إنما ينبغي أن يقاس ما لم ob‏ فيه أثر بما يشبهه مُما جاء 
فيه الأثر». 
وفيه (ص4): تكرارا لمعنى نفسه بعبارة مقاربة. 
وفيه (ص syle (YTO‏ مشابهة. 
وفيه )2 £ VT‏ يذكر الشيباني أن النحاس والرصاص لا يشبهان الحجارة» 
وإنما يشبهان الذهب والفضة؛ ولذا كان حكم الزكاة فيهما معتبرًا بحكمها في 
الذهب والفضة دون حكمها في الحجارة» وبأثر من ذلك يأخذ الشيباني على 
أهل المدينة [فيقول:] «أخطأتم OM hall‏ 
)1.00( انظر أيضًا: الخراج» ص١٠.‏ ومن stel‏ كذلك القول: إن «بمنزلة» و«أرأيت» وألا ترى» كانت 
شائعة الاستعمال للدلالة على القياس. انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى والرد والحجج في 
مواضع متعدّدة. 
(vov)‏ انظر أيضًا: الخراج» ص VAG VAY‏ ومواضع متعدّدة. 
(154)لمزيد من الأمثلة» انظر: الحجج» Ve‏ السطر cV »٩‏ ص ٠١۸ VOT‏ (قياس مقابل الأثر)» 


ص 2177 WE‏ وقد تكرر. [لم يذكر الشيباني اعتبار حكم الزكاة في النحاس والرصاص بحكمها 
في الذهب والفضة. (المترجم)]. 
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وفيه (ص7١١7):‏ يستشهد الشيباني بوصايا عمر إلى أبي موسى الأشعري 
-رضي الله عنهما- يحضّه على معرفة الأشباه وإعمال القياس: «وقِس الأمور 
عند ASUS‏ 

وفيه (ص57): يجعل القياس مقابلًا للأثرء ويذكر امتناعه متى وُجد PV‏ 
والمراد بذلك أن المرء يجدر به اتباع الأثر في المسائل التي عينت المصادر 
المُلزمة فيها أحكامًا. 

ولقد وقفنا من قبل على أمثلة للتقابل بين القياس والاستحسان عند أبي 
يوسف» وهي Hy If i‏ عند القتيباني» وستعرغن لها في 
وتنا 

ولعلنا ننوّه كذلك إلى أن كلمة القياس برغم ما بدا من استحالتها مصطلحًا 
É‏ في زمن أبي حنيفة» فإن استعمال تعبيرات من قبيل «بمنزلة» و«أرأيت» Ving‏ 
C e 5‏ يجلو استمرار استعمال هذه التعبيرات المترادفة [في ذلك الزمان]. 
وعلاوة على ذلك Op‏ الإعمال الفعلي للقياس عند الكوفيين يدل على براعة 
فتيّة بالغة» وفوق ذلك على تصوّر جد جلي عن القياس. لقد بحث الكوفيون في 
إجرائهم القياس عن العنصر الجامع بين الواقعة الأصلية [الأصل] وأخرى 
تشاكلها [الفرع]ء غير أنهم لم يستعملوا مصطلح العلة» الذي سيغدو مصطلحًا 
له فيما OM‏ وذا مثال واحد -من بين أمثلة كثيرة- للتراخي الدلالي» وهو 
شاهد فحسب على أن التطورات الدلالية تلحق التطورات المفاهيمية ولا تَقدّمها. 


)104( انظر المقطع التالي للقياس. 

) )السابق. 

MY eue eJ ee MIO)‏ وانظر في الاستعمال الفعلي للقياس أدنى ص٠۲۸‏ وما بعدها. ولعله من 
الملاحظ أنه حين pli‏ القياس بالاستحسانء فالغالب أن يدل أولهما على التطبيق الحرفي الصارم 
أو الشكلي للتشريع مع تجاهل تلك الاعتبارات التي يبتنى عليها الاستحسان. انظر هذه الأمثلة في 
أدنى ص۸١٠‏ وما بعدهاء ومطلع ص٠٠۳‏ وما بعدها. ومما يجدر ذكره كذلك بعض النتائج التي 
انتهى إليها شاخت. فعنده أن ما يلزم عن مذهب أحدهم منهجيًا قد اصطلح عليه ب «قياس قوله» 
(الأصول» ص١١١).‏ ولا يعني الشافعي بالقياس -في أكثر الأمر- القياس الصارم» بل التفكير 
المنهجي المتسق بمعناه الأعم. (السابق» YS o‏ 
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(c) 

وإذا أتينا إلى استعمال مصطلح الاستحسان عند أبي يوسف ومحمدى op‏ 
المرء يحصل له انطباع OL‏ المصطلح قد تشكل في مقابلة القياس» ولم تكن 
الغاية من ذلك جحد ما للقياس من شرعية» بل تقييد نطاقه؛ ليتجتّب ما لا يحمد 
من عواقب قد تنشأ عن الالتزام الصارم به» و[من غاية الاستحسان] كذلك إثبات 
الصلاحية للفقيه في التقديرء بأن يعدل عن القياس الجامد لطائفة من الاعتبارات 
المهمّة التي لا معدى عنها. 

«الخراج» (ص۱۷۸): إذا رأى الإمام أو حاكمه رجلا أتى سرقة أو ما لا يحل 
من الزناء وما إلى US‏ فلا يجوز له أن يقيم عليه الحدٌ بمجرد رؤيته إن لم تكن 
S‏ بيّنة. ويسم أبو يوسف هذا بالاستحسانء ومبناه على أثر عن أبي بكر وعمر 
-رضي الله عنهما- وإن يكن حكم القياس ثم إقامة OM salt‏ 

«الخراج» (ص184١):‏ في الحربي يدخل دار الإسلام: لو أن مسلمًا سرق مالا 
له» أو قطع يده عمداء فالقياس أن تُقطع يده» غير أن أبا يوسف قد مال إلى 
الإعراض عن هذا المذهب» ورأى استحسان القول بخلافه؛ Abl ys‏ لمن ذهب 
OM LL cys «J|‏ 

وعلاوة على ذلك» فالاستحسان عند الشيباني لا يسوّغ العدول عن الأثرء بل 
عن القياس وحسب. وهو يرمي أهل المدينة بأنهم آثروا القياس على «الحديث 
عن رسول الله ل OND‏ 

وأما التقابل بين القياس والاستحسان» فقد وقفنا على أمثلته عند أبي يوسف. 
وهو عند الشيباني خاصّة (C955 das‏ فقد ورد الاستحسان في «الجامع الصغير» 


QW)‏ وعلى هذا فقد Jo‏ الاستحسان كذلك -في بعض الأمر- على تحاشي الآثار القانونية العادية؛ 
[لورود] الأثر. 

Ba)‏ مثالا آخر في الخراج» ص AVA‏ السطر Y.‏ (ولم يجهر بذكر القياس في هذه القضية). 

104 الحجج» ص۷۷. وانظر فيه اتهاما مشابهًاء ص‎ AE) 

a (110)‏ الشيباني» الجامع الصغير» (سنذكره لاحقا باسم الجامع الصغير). وانظر في ورود = 
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-على سبيل المثال- ثماني عشرة مرة» سيق في تسع منها فقط دون ذكر 
OY Lal‏ وفيما gh‏ قليل من الأمثلة عن الاستحسان"'. 


«الجامع الصغير» (ص١7):‏ إذا صلى جماعة من الناس ركباناء أجزأهم في 
القياس» وبرئوا من الواجب» وفي الاستحسان لا يجزئهم. 


el فإنه يرئه وكذا‎ AE ثم مات‎ eed ol رجل لآخر‎ E] CU (ص‎ ay 
وذلك في الاستحسان» على أن القياس عدم استحقاق المرأة الإرث؛ لجواز أن‎ 
COP الرجل قد وطئها بشبهة» وهو لا يعلم أنها‎ 

وفيه (ص47): لو أن قومًا سرقوا وتولّى أحدهم حمل المتاع «da pall‏ 
فالقياس أن تُقطع يد الحامل دون سواه» وفي الاستحسان تعمٌ العقوبة 
الجناة جميعًا. 


= الاستحسان دون ذكر محدد للقياس: ص۰۳۲ tY cl‏ ص ۰1 ENO N‏ ص۰۱۰۷ ۱› EY‏ ص۰۱۱۸ ۱» 
OL IPT NEA OY ge ۱‏ ص۰۱۳۷ IV CU‏ ص ENO eN VEE‏ ص 0165 ۱١۱‏ . 
وانظر المزيد من الأمثلة في مصنفات الشيباني الأخرى» في مواضع متعددة» ولا سيما الجامع الكبير 
في مواضع متعددة» (سنذكره لاحقا باسم الجامع الكبير). 

ء١‎ Me ths VeVi ye AC وانظر استعماله مع ذكر القياس في: الجامع الصغير» ص۰۲۱‎ OTY 
N 49 ل‎ eN ۰۱۲٤ص‎ (Y C ص۰۱۱۳‎ NO CO ۰۸٤ص‎ TO ص۰۸۳‎ ٦ 
وانظر مزيد أمثلة في مواضع متعدّدة من مصنفات الشيباني الأخرى.‎ 

(VW)‏ وانظر مزيدًا من أمثلة الاستحسان في: «التطور المبكر»» ص۲٠۳‏ وما بعدها. 

(VA)‏ هذه ترجمة ما نقله المؤلف عن الإمام محمد [مع تغيير لازم فقد جعل المؤلف الميت هو الابن 
المُقر له بالنّسَب. وهو ظاهر البطلان]. oai s‏ الجامع الصغير: «رجل قال: هذا ابني ثم مات» فجاءت 
أم الغلام فقالت: UT‏ امرأته» فهي امرأته ويرثانه. ذكر في النوادر أنه استحسانء والقياس ألا يكون 
لها الميراث؛ لأنه يجوز وطئها بشبهة. وإذا لخ يعلم أنها حرة وقال الورثة: أنت أم ولد فلا ميراث 
لها. والله أعلم». فقد ظهر من هذا وجود مسألتين: أولاهما أن يموت المُقرء فيرثه الابن وأمه (امرأة 
Cal‏ وفيها تعارض بين القياس والاستحسان. والثانية أن يجهل حال المرأة من جهة الحرية» 
ويقول الورثة: أنت أم ly‏ ولا ميراث لها نّم. والمؤلف قد جعل المسألتين مسألة واحدة؛ إذ بنى 
قياس عدم استحقاق المرأة الميراث من جهة القياس على مجموع أمرين: جواز الشبهة في ceb yl‏ 
وعدم علم الرجل أن المرأة حرة» وهو خلاف قول محمد. (المترجم) 
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(\Vvo) 


(Y)‏ عبر عن مغدى المندوب بعدد من الطرائق» وسنضرب لها نّم 


الأمثلة المهمّة دون سواها: 


«الموطأ» برواية الشيباني (ص OT‏ يسعى إبراهيم [النجّعي] للحجاج عن 
مذهبه في أن غسل الجمعة والعيدين مباح شرعًاء ويذكر -كي يعرب عن هذا 
المعنى- أن أحدًا لو اغتسل في هذه الأيام فحسنء وإن ترك فلا عليه. Lily‏ سُئل: 
كيف يسوغ هذا المذهب» وقد قال رسول الله 38$: «من راح إلى الجمعة 
فليغتسل»؟ أجاب: «بلى» ولكن ليس من الأمور الواجبة». وعنده أن هذا (أي 
الحث على الاغتسال) يشبه ما جاء في آيتي سورة البقرة: ۲ء وسورة الجمعة: 
٠‏ . وفي الأخيرة منهما Sal‏ المصلين بالانتشار عقيب الجمعة. على أن أحدًا لو 
جلس بعدها فلا بأس عليه في قول إبراهيم""'. ويقفنا هذا على عدم توحيد 
المصطلح الحامل للمعنى المُعبر عنه فيما بعد بمصطلح المندوب. 

ويعبّر الشيباني نفسه -في الموضع السابق من روايته للموطأ- عن المعنى 
ذاته باستعمال مصطلح أفضلء ويبين هذا عن قدر ما من التطور الفقهي 
والدلالي OWE,‏ 


وفيه (ص es (Yo‏ صيغ أخرى» في التعبير عن هذا المفهوم» في وصف 
بعض الأمور بأنه حسن» وتقرن إلى ذلك بیان أنه غير SOM Coty‏ تسوق 
عبارة Gof‏ 91« (أو إلينا)» إلخ. 


= الشيباني كذلك الواجب» وإن كان تعريفه إلماعًاء فقد عنى بالواجب ما يلزم من تركه إثم (السابق» 
ص58). وكذلك انظر في الواجب والفرض: الحجج» ص٥‏ (فريضة في Cue (il OLS‏ 4 
(استعمل في مقابلة النافلة)» WV ue‏ وقد تكرر. وانظر أيضًا: الشيباني» كتاب AYY uo USI‏ 
35 5 (سنذكره HY‏ باسم الآثار للشيباني؛ والرقم التابع له يشير إلى الحديث دون الصفحة). 

(175) انظر مبدأ هذا المعنى في القرآنء (سورة البقرة: Y V AVA‏ 

OL CVD‏ ما بذله إبراهيم من جهد Glad‏ هذا المفهوم» وكذا انعدام الفرق الحاسم بين المباح 
والمندوب ليشكلان حجة قوية تشهد لصحة هذا الحديث. انظر مذهب إبراهيم دون تفسير في 
الآثار للشيباني» CU‏ 1۷ء 1۸. 

(۷۷() الموطأ برواية الشيباني» ص۷۳٠‏ والآثار للشيباني» 1۷. وقد استحسن الشيباني استعمال هذه 
الكلمة. انظر في استعمالها: الموطأ برواية الشيباني» OY A uo‏ السطر Y.‏ 

. ٠٠١١ V0 وانظر أمثلة أخرى في: السابق» ص‎ (VA) 
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(Y)‏ وعلى مثال ما سبق» تعدّدت العبارات عن مفهوم الإباحة» فلم تلازمه 
OV 235 Lus gf a Sod LS‏ وقد كان أكتراهذه العبارات Egat‏ 
i9 Li N‏ ومستقيم Om‏ ومعروف حسن ا 
At Oo os ms. g‏ 


MV ol pall عُبر عن مفهوم الحرام بمصطلحات شكّى» فتارة ترد كلمة‎ (E) 
VAY Joa نفسهاء وفي أخرى كريهة أو ما اشتق منهاء أو لا‎ 


)0( استعمل مفهوم «المتروك من غير إثم [في فعله]»» بيد أن مصطلح 
المكروه لم يكن المعبر عنه بسبيل الضرورة!*4١2.‏ ونحن نجد الإعراب 

عن عين المفهوم في عبارات كهذي الآتية: 
في «الآثار» للشيباني (ov)‏ رأى أبو حنيفة والشيباني» في مسألة المؤذن 
يتكلم في الأذان» أنه لا ينبغي له أن يفعل» غير أنه إن فعل لم ينقض ذلك أذانه. 


(174) الآثار لأبي يوسف. 481١٠‏ الآثار للشيباني» EA CEO‏ ١٠؛‏ الموطأ برواية الشيباني» 
ص HAT‏ الحجج» ص CY‏ وقد تكرر. وكذلك انظر الخراج» والرد» واختلاف أبي حنيفة وابن أبي AS‏ 
في مواضع متعدّدة. 

CA)‏ انظر الآثار لأبي يوسف. والموطأ برواية الشيباني» والحجج» إلخ» في مواضع متعدّدة. 

(181) الخراج» co SMA e‏ ص ١٠۳‏ 77. ومصنفات أخرى لأبي يوسف والشيباني في مواضع متعدّدة. 

(87)الآثار لأبي يوسف» ALY‏ وقد تكرر في مصنفات أبي يوسف والشيباني الأخرى. 

(۱۸۳) الردء VV YY uo‏ وقد تكرر. 

(VAL)‏ الخراج» ص 1۸؛ والموطأ برواية الشيباني» ص NAL‏ وقد تكرر. 

A0)‏ 1( اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ص «V0‏ وقد تكرر. 

YOT الحجج» ص‎ eNe Ne ء۱٠٠۹‎ On ۰۱۰۰۳ للفظ الحرام انظر: الآثار لأبي یوسف»‎ (YA) 
وقد تكرر.‎ 

(VAY)‏ انظر استعمال المكروه بمعنى الحرام في: الآثار لأبي يوسف» ENNY‏ الموطأ برواية الشيباني» 
PTV YT) (YA So‏ الحجج» ص YTO‏ وقد كان هذا المعنى الذي استعمل فيه المكروه بعامةء 
على أنه استعمل أيضًا في معنى أكثر تطورّاء وهو: «المتروك من غير حظر ولا إثم [في فعله]». انظر 
الفقرة الآتية مباشرة. 

(AA)‏ انظر في استعماله بمعنى الحرام الحاشية السابقة. وقد مال شاخت كذلك إلى تأييد هذا الاستنتاج. 
(الأضول» ص”17). 
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في «الحجج» (ص58١‏ وما بعدها): يفرق الشيباني بين المتروك يراد به 
الحرامء وبين المتروك للتنزيه. (وقد غدا هذا التفريق» وكذا الاصطلاح» جزءًا لا 
Gre‏ من التراث التقليدي في الفقه ONN ial‏ 

وفي y‏ الكبير»» ص48 ١‏ (في: السرخسي» شرح السير الكبير» Y‏ 
cu‏ القاهرة؛ (OVA‏ يروي الشيباني قول علي بكراهية 
نكاح النصرانية في دار الحرب» ويرى قوله صادرًا عن الخشية من أن يخلف 
ذرية فيهاء ثم يبين أن Uie‏ لا يرى حرمة هذا النكاح. 

في YY) c Jo‏ ص (VY‏ يروي أبو يوسف استحسان إبراهيم [النخعي] 
القول: «هذا thoy Ss‏ تجافيًا عن قول: «هذا حرام». 


من S‏ فقد كان مفهوم المكروه بمعناه التقليدي ذائعًا مستعملاء غير أنه لم 
يكن نَّمّ مصطلح Joly‏ للتعبير عنه. 


وأما تقسيم الصحة الشرعية» فإن التمييز في الأفعال بين جهة الصحة الشرعية 
وجهة الحكم الديني» برغم أن الجهة لا تنفك بينهما بالكلية» قد شكل جانبًا 
مهما من تطور الفقه الإسلامي. ويسري هذا [التقسيم] على العبادات والعقود 
معًا. ومبداً هذا المسار من التطور هو التفريق بين الطابع الديني-الأخلاقي 
للأفعال وبين طابعها القانوني» فقد يُكره بعض الأفعال من جهة الحكم الديني؛ 
ويبرئ أداؤه -مع ذلك- [ذمّة] مؤديه من الواجب. وربما حوى العقد مادة لا 
تُحمد من جهة الديانة» وهو -مع ذلك- صحيح شرعًاء وبأثر من ذلك Su‏ وقد 
كثر عند الشيباني التعبير عن هذا المعنى OD‏ ينكر fad‏ أحدهم» وهو صحيح مع 
ذلك) بالصيغة الآتية: «أجزأه ذلك OP LAT,‏ وهو يعبر كذلك عن الرأي OL‏ 
بعض الأفعال قد يستلزم العقوبة» على الرغم من جواز انتفاء الإثم عن صاحبه. 
وإنما كانت المسألة التي ساق لها محمد هذا الرأي في المرأة حال إحرامها 
بالحج يكرهها زوجها على الجماع: أتلزمها الكفارة أم لا؟ وقد ذهب أهل 


(۱۸۹) انظر على سبيل المثال: التفتازاني» مرجع سابق» (۲/ (ro‏ 
(110) الحجج» V AA po‏ وقد تكرر. 
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المدينة إلى أن الفعل متى لم يقع Lel gh‏ لم يكن إثمًا؛ ولذا لا تلزم عنه كفارة. 
غير أن أبا حنيفة ومحمد ذهبا إلى أن المرء قد تلزمه الكفارة [لثبوت عصيان 
بعض الأحكام] وإن لم يرتكب A]‏ وقد do‏ على هذا لزوم الدية في القتل وإن 
لم يكن OMe‏ وكذا وجوب الكفارة في حق من قتل الصيد خطأ حال 
إحرامه OP aad‏ وإذن» كان $& اتجاه متنام نحو التقييم القانوني الخالص 
للأفعال» والنظر فيها من جهة ما ينشأ عنها من آثار قانونية» وجهة ما لها من 
أحكام دينية وأخلاقية» مع الميز بين الجهتين. وبسبب من ذلك غدا هذا الميز 
واضحًا على نحو متزايد» وانتهى إلى صياغة التقسم الرباعي للصحة الشرعية"'. 

ومن الملاحظ أن التطور الدلالي قد تراخى عن التطور المفاهيمي في هذه 
الحالة» حتى إن قورن بالتراخي في غيره من الحالات. وقد عبر عن مفهوم 
الصحيح -في الجملة- بمصطلح أجزأ Nee oy‏ وأما الفاسد والباطل 
والمكروه فقد استعملت بكثرة» وإن لم تدل بالضرورة على ما استعملت فيه في 
الأدبيات الفقهية الكلاسيكية. وإذا لم تتبلور معانيها بدقّة» فالظاهر أنها 
استعملت Ast oe‏ 


a£! -4‏ 
يحدونا ما pL‏ من البحث إلى النتائج التالية: 


)١(‏ 25 فجوة ملحوظة في التطور الفقهي بين الجوانب الاصطلاحية 
والمفاهيمية؛ فقد ظلَّت طائفة من المفاهيم تُستعمل لحقبة طويلة قبل 


JOY)‏ أجده في كلام محمد في هذا الموضع. (المترجم) 

(۱۹۲) السابق» ص١۱۷‏ . 

AY)‏ 1( وعلاوة على ذلك» يجدر بنا أن نذكر أن التقسيمَيّن [تقسيم الحكم الديني وتقسيم الصحة 
الشرعية] على تمايزهما لم تنفك الصلة بينهما بالكلية» فما كان حرامًا -على سبيل المثال- اعد 
SLL Wis‏ (لاغ قانوتا). 

(145١)انظر‏ للتمثيل: السابق» ص۱۸۸؛ الآثار للشيباني» «Y‏ وقد تكرر. 

)140( انظر: أبو يوسف» اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» والخراج» والآثار لأبي يوسف. والآثار 
للشيباني» والحجج» إلخ» في مواضع متعدّدة. 
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اكتسابها الصياغة المعيارية الفنية للتعبير عنها. وتلك حقيقة تر 
شهادة isl‏ أخرى بأن بعض فا اتتا و 
والإجماع وغيرهماء قد تقدّمت الحقبة التي اكتسبت فيها مصطلحات 
معيارية فنية تعرب Oe‏ ويترتب على هذا الوثوقٌ بالنتائج 
الإيجابية للدراسة التي تستقصي المصطلحات المستعملة» ولا يمكن 
ادعاء الأمر نفسه في النتائج Ju 5 EN‏ $ أخرى. إن كان S‏ دليل 
يثبت وجود مفهوم جسّده مصطلح مستعمل» فيسعنا أن نعرب قطعًا 
عن ثبوت ذلك المفهوم. لكن وفي نقيض من ذلك» لو عدمنا الدليل 
الاصطلاحي الإيجابي في بعض المفاهيم» لم يعن ذلك بالضرورة 
عدم وجوده. 

(Y)‏ تعكس الحجة الدلالية -على تشظيها- الاتجاه العام للتطور الفقهي. 
فتزايد المصطلحات الدقيقة التي غدت مستعملةً في نحو منتصف 
القرن الثاني الهجري» والفوارق الدقيقة قيقة التي شرعت المصطلحات 
الفنية تعرب عنهاء والنزوع تجاه التعريف بالغ الدقّة للمصطلحات 
الحادثة- كل ذلك يجسد التطورات المجانسة في الفقه نفسه: مزيدًا 
من الوعي الأصولي الشديد تجلّى في تنامي الإدراك للموائز بين 
المصادر المختلفة للأحكام» وبأثر من ذلك تزايد الشكلية والبراعةٌ في 
الفكر الفقهي الفني. 

(Y)‏ لم تحل الفجوة الدلالية من أن تسلك صياغة المصطلحات الفنية 
دقيقةٍ الدلالة سبيلّها على نحو جيد والظاهر أنها أحرزت في ذلك 
تقدمًا كبيرًاء فبعض تلك المفاهيم قد حاز مصطلحات فنية محكمة 


)14( وتلك نتيجة جزئية y‏ بنبغي أن تقرن إلى ما يتلوهاء ولا سيما النتيجة الثالثة؛ حتى يُدرك ما انتهى 
إليه الكاتب» ذلك أن المفاهيم وإن وُجدت حين كانت المصطلحات الفنية في طور التشكل» فقد 
افتقرت إلى الصيغ الصارمة الموحدة للتعبير عنها. 
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تعبّر عنه» كالقياس والاستحسان» على حين تبدو مفاهيم أخرى قد 
أوشكت على بلوغ ذلك» مثل مفهوم السّنة (مصدرًا للتشريع)» 
والمندوب» والمكروه؛ وغيرها. 
وفي الجملة» يبدو أن الكوفيين قد مهدوا Li‏ لا OW) bt ago‏ 
المفاهيمية وحسب» بل كذلك لسهمته الدلالية المتألفة من الحدود الدقيقة 
لمصطلحات من قبيل السّنة والأثر والقياس» وغيرها. 


(1910) انظر في هذا باب «السّنة والأحاديث» في «التطور المبكر»» ص۱۹۳ وما بعدها؛ والأصول في 
مواضع متعدّدة» ولا سيما الجزء الأول. 
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eu 
العربية‎ eu ‘yi 


ابن القيم» إعلام الموقعين» ٤‏ مجلدات» القاهرة» AVY VÉ‏ 

ابن المقفع» «الرسالة في الصحابة». في: محمد كرد علي (محقق)» مجموع 
رسائل البلغاء» cb‏ (القاهرة» (eo‏ 

ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» (القاهرة» /151م). 

ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث. (القاهرة» CONEY‏ 

ابن منظورء لسان العرب» ١6‏ مجلدًاء (بيروت 11/5-171/5ه). 

.CaYYoY GY yp) أبو البقاء» الكليات»‎ 

أبو الفرج الأصفهاني» OLS‏ الأغاني» YY‏ مجلدًاء (بيروت» -Y40*‏ 
(e Y ۷‏ 

أبو يوسف» اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني؛ 
(القاهرة» (AVY OY‏ 

أبو يوسف» الخراج» (القاهرة (a VV OY‏ 

أبو يوسف» الرد على سير الأوزاعي» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني؛ 
القاهرة (aY oy)‏ 

أبو يوسف» كتاب GUY‏ تحقيق: أبو الوفا الأفغاني/ (القاهرة» (a\¥00‏ 

أحمد بن حنبل» المسند» T‏ مجلدات» (القاهرة» CA O‏ 

أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس TAU‏ تحقيق: عبد السلام محمد 
ابن هارون» 1 مجلدات» (القاهرة» CANT TA‏ 

الأخطل» شعر الأخطلء (بیروت» ١149١-18947م).‏ 

الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ٤‏ مجلدات» (القاهرة» CANTY‏ 

البحتري» كتاب الحماسة» (بیروت» ١٠11م).‏ 


VW 


Al Arabi Library PDF 


CA YY * Y الجواهرء (القاهرة»‎ OLS البرادي»‎ 

البلاذري» فتوح البلدان» (بیروت» 1961م). 

التفتازاني» التلويح على التوضيح» مجلدان» (القاهرة» د.ت.). 

YAT (کلکتاء‎ co gal اصطلاحات‎ GLAS التهانوي»‎ 

الجاحظ» OLS‏ الحيوان» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» V‏ مجلدات» 
(القاهرة» £ (e VAY‏ 

حسان بن ثابت» ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: عبد الرحمن البرقوقي» 
(القاهرة» ۹۲۹ ١م).‏ 

الحميدي» المسندء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» مجلدانء 
(كراتشي» .(CAYYAY‏ 

ديوان عبيد بن الأبرص السعدي الأسدي» تحقيق: تشارلز JLS‏ 
coa)‏ ۱۹۱۳م). 

ذو cia JI‏ ديوان شعر ذي الرمة» تحقيق: كارليل هنري هيز مكارتناي» 
(کامبریدج» ۱۹۱۹م). 

رسالة الحسن البصري» تحقيق: هلموت رتر» في مجلة اللإسلام المجلد 
الثاني» (PATT)‏ 

الزبيدي» تاج العروس» ٠١‏ مجلدات» (بولاق (CAVI V-YYAO‏ 

الزمخشري» أساس البلاغة» (القاهرة ۷۲١١ه).‏ 

الشافعي» اختلاف مالك والشافعي» المجلد السابع من الأم. 

الشافعي» الرد على محمد بن الحسنء من كتاب الأم» V‏ مجلدات» SY y)‏ 
(Ca Yr Y ٠‏ المجلد السابع. 

الشافعي» جماع العلم» المجلد السابع من الأم. 

الشافعي» كتاب اختلاف الحديث (بهامش الجزء السابع من الأم). 

.)ه١1786‎ (i AUI) Wolbers A الطبريء تاريخ الطبري»‎ 

عبد النبي بن عبد الرسول» دستور العلماء»٤‏ مجلدات» (حيدر obf‏ ۳۲۹١ه).‏ 
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عبيد الله بن قيس الرقيات» ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» تحقيق: محمد 
يوسف نجم» (بیروت» 1/8١1١ه).‏ 

عمر بن أبي ربيعة» ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» (القاهرة» 4Y'o‏ ١م).‏ 

الفرزدق» ديوان الفرزدق» تحقيق: عبدالله إسماعيل الصاوي» 
(القاهرة» (AY‏ 

(e YA OY مجلدات» (القاهرة»‎ ٤ (Ye الفيروزآبادي» القاموس»‎ 

القالي» سمط اللآلي» تحقيق: عبد العزيز الميمني» (القاهرة» (e Y AY‏ 

.)م١97١ ن الخزاعي» (دون طبعة»‎ me او‎ E 

مالك بن أنس» الموطأء تحقيق: فؤاد عبد الباقي» (القاهرة» (Ca W'V*‏ 

محمد بن الحسن الشيباني» الجامع الصغير» (Cw ue‏ 

محمد بن الحسن الشيباني» الجامع الكبير» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» 
(القاهرة» (Ca M03‏ 

محمد بن الحسن الشيباني» الحجج» (لكناو CE NAAA‏ 

محمد بن الحسن الشيباني» الموطأء (لكناوء ١١١٠ه).‏ 

محمد بن الحسن الشيباني» كتاب الآثار» (کراتشي» في نحو ٠47١م).‏ 

المعلقات العشر» تحقيق: الشنقيطي» (القاهرة» (NYOY‏ 

المفضلیات» تحقيق: تشارلز ليال» (آکسفورد» ge YAY Y‏ 

النسفي» كشف JM‏ مجلدان» (بولاق» CA Y‏ 

النقائض بين جرير والفرزدق» تحقيق: أنتوني أشلي بیفان» )042( -Y4* A‏ 
LARSA:‏ 

هاشميات الکمیت» (ليدن؛ ٤‏ ۱۹۰م). 

وكيع» أخبار القضاة» تحقيق: عبد العزيز المراغي» Y‏ مجلدات» 
(القاهرة» 13 (Ca‏ 
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مفاهم x‏ والاجتهاد والإجماع 3 الحقبة المبكرة 
فضل الرحمن 


HAI! -١‏ مفهوم سلوكيّ» ويجري في تصرف العقل والجسد سواء بسواء. 
وعلاوة على ذلك» فإنها لا Jus‏ على ما وقع من الفعل مرة واحدة فحسب» 
بل على ما تكرر منه سلفاء أو كان ممكن التكرار. وبعبارة «s ol‏ الشنة 
هي قاعدة السلوك» سواء وقع مرة أو مرارًا. وبالأحرى. فإنه UJ‏ كان 
السلوك محل النظر لفاعل مدرك يملك ما يصدر عنه من أفعال» لم تكن 
i‏ محض قانون للفعل (كحال القانون في الطبيعيات)ء بل هي قانون 
أخلاقي معياري» فعنصر الوجوب الأخلاقي لازمٌ لا يفارق المراد بمفهوم 
الشنة. والراي السائد باخرة غند الدارسين الغرييين أن الشنة تذل على 
الممارسة الواقعية التي بلغت -بتطاول رسوخها على تعاقب الأجيال- 
منزلة المعيارية» فأضحت tr‏ والظاهر أن هذا الرأي لا يجعل 
الممارسة الفعلية -في حقبة من الزمن- دنيوية فحسب» بل eA y‏ عنصر 
المعيارية بداهةء فيتأسس الثاني منهما على الأول. ومن الجلىّ أن هذه 
الرؤية تستمدٌ وجاهتها من حقيقة أن السُّنة لكا كانت مفهومًا MS ghee‏ وهو 
الممارسة التي تطاول عهد الناس بهاء فقد اعتد فيه جانب معيارية الفعل 
فضلا عن جانب وقوعه. ويصدق هذا بخاصة فيما اتصف من المجتمعات 
Lt,‏ التعاضد كالمجتمعات LB‏ لكن من القطعي أن هذه الممارسات 
لا يمكن اعتدادها راسخة ابتداءً حتى تكون معيارية من قبل ذلك؛ ولذا 
ينبغي أن pln‏ عنصر المعيارية بمقتضى البديهة. وعلى الرغم من وجوب 
الإقرار بما تضيفه حقيقة طول رسوخ «العرف» إلى المعيارية من عنصر 
مزيد -ولا سيما في المجتمعات المحافظة- فإن هذا العامل شديد 
المباينة» وينبغي تمييزه من المعيارية الأولية على نحو جذري. 
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إن جوهر مفهوم EAI‏ هو مطلق «التصرف ct JUI‏ واتباعها الفعلي ليس 
جزءًا من معناها (وإن تمثل نجاحها بسبيل الضرورة في كونها متبعة)؛ 
ويمكن الوقوف على ذلك في أمثلة عديدة» كتلك التي تأتي. يسوق ابن 
EL‏ عي EYEE Aui docu atk ae‏ 
المعنى الأصلي للفعل سن وهو «صوّر (الشيء ء)» أي شکله» أو جعله 
مثالاء ثم جرى هذا فيما يعتد من السلوك efie‏ ولذا (وهو المعنى المتصل 
بما نحن آخذون فيه) كانت خير ترجمة (he set an «t Last iei a‏ 
example)‏ وهو المعنى الوارد في موعظة أبي يوسف لهارون الرشيدء 
حيث سأل الخليفة أن «يسن (إذ كان Lo c SE‏ للاتباع) É‏ حسنة) ١7‏ 
(انظر كتابه الخراج؛ فصل في الصدقات)ء ويروي أبو يوسف في الفقرة 
ذاتها الحديث» والظاهر أنه يُنمى إلى مرحلة مبكرة للغاية Sad:‏ مسن it‏ 
حسنة كان له أجرها... ومَنْ $2 E‏ سيئة...» إلخ الحديث. ولئن JL.‏ 
سائل كيف يمكن أن KAO 4S5‏ سيئة لو أن جوهر معناها هو المعيارية 
الأخلاقية دون تحقّق الاتباع» فالجواب (وقد أورده صاحب لسان العرب 
في هذه المادة) أن أولئك الذين أنشؤوا أمثلة سيئة قد رغبوا برغم ذلك أن 
يتبعهم غیرهم» وكانوا لا يرون ما ينشئونه سيئًا في غالب الأمر (وربما في 
جميع الأمر). 

-Y‏ نشأعن مفهوم التصرف المعياري أو المثالي مفهومٌ التصرف الصائب أو 
المقيس عليه؛ إذ كان تتمة لازمة له. فلو أني عددت سلوك امرئ ما مثاليًا 
كانت موافقة سلوكي للمعيار أو الصواب موقوفة على قدر ما أصيب من 
اتباع هذ المثال. ومن e$‏ يدخل عنصر «الاستقامة» أو الصواب في هذا 
المعنى الواسع المُتمّم لكلمة السنة. ومن هذا المعنى استعمال لفظ «سنن 
الطريق» toic eia‏ ار ل ME‏ '". ولیس ثم 


(١)يقول‏ خالد بن عتبة الهذلي (وقد ورد في مادة سن في تاج العروس): 
Y)‏ انظر المادة في المعاجم الرئيسة. 
V۲‏ 
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شاهد مفرد على الرأي السائد Ob‏ المعنى الأصلي لكلمة EAN‏ هو «الطريق 
المسلوكة)" وإن يكن الطريق المستقيم بلا عوج يومئ -دون ريب- 
إلى اختطاط الطريق LiL‏ وهو ما لا يكون دون سلوكه بالفعل. وعلاوة 
على ذلك فإفادة السّنة معنى الطريق المستقيم بلا ميل ذات اليمين وذات 
ER PE‏ على معد . daa gi‏ بين طرقين» dell gal gl‏ ومن 
ذلك ما جاء في رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي وهو يبسط مقالته في 
مقترف الذنب من المسلمين» وهي على خلاف من غلو الخوارج؛ إذ 
يصف مذهبه بمذهب أهل العدل وأهل السّنةء أي «أهل الاعتدال 
والتوسط)» فيقول: «وأما ما ذكرت من اسم المرجئة (بشأن مذهبي) فما 
ذنب قوم تكلموا بعدل وسمّاهم أهل البدع بهذا الاسم؟ ولكنهم أهل 
العدل وأهل السّنة (لا المرجئثة)““. سنستعرض في المقالة القادمة كيف 
استحال مصطلح السّنة فعليًا إلى هذا المعنى» وفوق ذلك كيف كان أصل 
«التوسط» هذا مبدأ وجود أهل ESN‏ 
ols -۳‏ إيجناس جولدتسير Ignaz Goldziher‏ أول الباحثين المبرزين بصرًا 
بنشوء التراث الإسلامي (على افتقار فرضياته أحيانًا إلى التمحيص)»؛ وقد 
جزم -من بين الدارسين الغربيين في العصر الحديث- أن فعل النبي $8 
ومسلكه قد fhe‏ -عقيب بعثته مباشرةً- LN‏ للمجتمع الإسلامي الناشئ» 
ol,‏ مثالية OIA‏ الجاهلية قد انقطعت. بيد أن هذه الصورة قد تغيرت 
من بعده شيًا فشيئًا. فبينما ارتأى العالم الهولندي سنوك هورخرونيه 
Snouck Hurgronje‏ أن المسلمين أنفسهم قد أضافوا إلى السنة النبوية 
يلتمسون بذلك تسويغ جميع ما أنتجوه من فكر وعمل؛ أن كان Bt‏ 
)9( وفي تاج العروس نسبة هذا القول إلى c eS‏ على أنه ليس من الجلي البتة ما إن كانت EEN‏ تحمل 
على المعنى المادي الخاص في دلالتها الأصلية. والظاهر شيوعٌ الميل إلى القول بأن العرب قد 
استعملت» في بناء المعاني المجردةء دومًا المفردات التي Qus‏ ابتداءً على ظواهر مادية. 
(4) نُشرت الرسالة مع غيرها من الرسائل المنسوبة إلى أبي حنيفة؛ القاهرة» ATT uo)‏ 
[ما بين القوسين في هذا النقل من إضافة المؤلف للبيان. (المترجم)]. 
vy‏ 


Al Arabi Library PDF 


النبي BE‏ فقد اعتدت طائفة أخرى من المرجعيات البارزة -مثل لامينس 
JI -Margoliouth & g) s> p s Lammens‏ وضعًا خالصًا للعرب في 
جاهليتهم وإسلامهم» من أجل ذلك اعتّني بإبراز اتصال الحقبتين» ثم 25 
مفهوم BB NES‏ بصريح القول ولّحنه. وقد أخذ الدكتور جوزيف 
شاخت بقول مرجوليوث ولامينس هذا في كتابه «أصول الفقه المحمدي»؛ 
حيث رام إثبات التأخر النسبي لمفهوم «السنة النبوية»» PEAT,‏ 
القزوة الأزلى من clo Las] eel eI‏ عاق ten] ee E Joe‏ 
لقد انتقدنا -في مقام آخمر- أسس هذا التطور في الدرأسات الإسلامية 
الغربيةء وسعينا إلى تجلية الالتباس المفاهيمي بشأن te fis LN‏ رد 
هؤلاء الباحثين لمفهوم السنة النبوية في انتهاء فهومهم إلى الآتي: )١(‏ أن قدرًا 
من محتوى I‏ يمثل استمرارًا مباشرًا للأعراف الجاهلية وعادات العرب؛ 
(Y),‏ أن النصيب SV‏ من السّنة كان -إلى مدى بعيد- ثمرة دأب فقهاء الإسلام 
الأوائل في التفكير الحرء فقد استنبط هؤلاء الأحكام باجتهادهم الفردي مما 
a‏ من treat plasty «Joly ZH‏ شن ذلك كله الهم polio | pleat‏ أجتية 
جديدة» ولا سيما من المصادر اليهودية والممارسات الإدارية للفرس 
والبيزنطيين؛ وختامًا (۳) حين استحال «الحديث» من بعد إلى اتجاه غالب وغدا 
iue on‏ ع E TO‏ . لقد آل محتوى à JI‏ 
المبكرة كله -وقد اكتنفه مفهوم « GLA‏ النبي»- إلى إسناده شفويًا للنبي HG‏ نفيه. 
والآن يجدر بنا أن نبيّن الآتي: CO‏ إن تكن السردية آنفة الذكر عن تطور LII‏ 
صحيحة جوهربًاء فإن محل صحتها هو محتوى السّنة وحسب دون مفهوم TD‏ 
ct‏ والمراد أن Lt‏ النبي» كانت مفهومًا قائمًا وفعالًا Xa‏ مطلع «DI‏ 
وكذلك ظلت من بعدُ؛ (Y)‏ لم يكن محتوى السّنة التي خلفها النبي 88 هائل 
الحجم» ولم يكن شيئًا قد عمد إلى تحديده تمامًا؛ (Y)‏ كان مفهوم السّنة بعد 


(5) مآ‎ the volume “Islam”, chapter III, to be published by George Weidenfeld and Nicolson, 
London, in their series “History of Religion”. 
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عهد النبي 3S‏ صالحًا لا لانتظام السنة النبوية وحدهاء بل كذلك تفسيرها؛ CE)‏ 
اقترن وجود السّنة بالمعنى الأخير ب«إجماع الناس»» والأخير -بسبيل الضرورة- 
عمل متوسع باطراد؛ وختامًا )0( انحلّت الصلة العضوية بين السّنة والاجتهاد 
والإجماع عقيب النشاط الهائل للحديث. وسنبيّن في المقالة القادمة العبقرية 

الحقيقية للحديث» والسبيل الذي ربما يصح به استخراج السّنة من مادة الحديث» 

وكيف ينسم الاجتهاد والإجماع بالفاعلية مرة أخرى. 

4 - قديتحصل مما سبق أن نظرية OLE‏ مفهوم السنة النبوية بله محتواها 
(خارج النص القرآني في مسائل الأخلاق والتشريع) تستمدٌ قونّها من 
اعتبارين» وهما: )١(‏ دوران القدر الأكبر من محتوى السّنة OU]‏ قرون 
الإسلام الأول -في حقيقة الأمر- بين كونه استمرارًا لعادات العرب في 
الجاهلية وبين كونه ثمرة الفكر الاستدلالي القائم على القياس الذي نشط 
فيه المسلمون الأوائل أنفسهم؛ و(۲) أن EEN‏ تومئ -على أية حال- إلى 
معنى التراث» وهو مباين لفعل شخص واحد. وتلك المقالة الأخيرة 
تتعرّز بسابقتها وتعزّزها في آن Le‏ لقد سقنا الدليل ÚT‏ -في النقطتين 
)١(‏ و(7) من هذه المقالة- على دحض هذه الفرضية» Eby‏ أن السّنة يراد 
بها Lie‏ «إنشاء المثال»؛ فضلا عن رأي يقضي بأنها متبعة» أو حَرية 
بالاتباع. والحقٌ أن القرآن يسوق -في أكثر من موضع- É‏ الله التي لا 
تتبدّل» في دلالة على المؤثرات الأخلاقية الحاكمة لصعود المجتمعات 
Mag jas LN‏ وليسن ع إلا tte‏ نط nl‏ الإلهي: ثم إن 
القرآن كذلك eode,‏ عن «السلوك المثالي2” للنبي BB‏ وذلك بالرغم 
من عروض العتب في القرآن لبعض ما أتاه النبي كَل في مواقف معيّنة 
(وتشكل هذه النقطة الأخيرة حجة أخلاقية فريدة على خاصية J55‏ القرآن 
[من عند الله]). ولئن سكت كلمات الله eI‏ 3$ بال«أسوة» و[خلقه] 


.£Y سورة فاطرء الآية:‎ TY سورة الأحزابء الآية:‎ CO 
E 7؛ سورة الممتحنة» الآية‎ Y سورة الأحزاب» الآية»‎ (V) 
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بال«عظيم»» أيخطر ببال أن المسلمين -من أول الأمر- لن يقروا 
ذلك مفهومًا؟! 
لقد عرضنا بالتحليل -في عملنا المذكور GT‏ (انظر حاشية -Co‏ لرسالة الحسن 

MUS pra‏ عبد الملك بن مروان INE)‏ بين عامي V0‏ و٥۸‏ ه). وفيها تحدّث 
الحسن عن GS NEL‏ في أمر حرية الإرادة الإنسانية» برغم Bal‏ بعدم وجود 
حديث مكتوب أو لفظي عن النبي E‏ في المسألة. وفي ذلك (jo‏ على استيعاب 
مفهوم «السنة النبوية»» وسنعود إليه aby LEY‏ عن AUS‏ يقول الكميت» شاعر 
القرن الأول ومطلع الثاني المشايع لبني هاشم» في بعض قصائده السائرة: 

بأي كتاب أم بأية Le‏ ترى حبهم عارًا علي وتحسب 


ومرجع الضمير في قوله «حبهم» إلى آل Be‏ وبني هاشم في 
الجملة. ولا جرم أن الكتاب نّم هو القرآن» وأي معنى يمكن أن يراد بكلمة 
«السنة» في هذا السياق سوى سُنّة النبي SRE‏ إذ ليس هذا Uli‏ استعمالًا للكلمة 
في المعنى الذي أريد بها من بعض اصطلاح المتشرعة الأول LAYS‏ المدينة»» 
وما إليه. ولا يمكن أن يُقصد ب«السّنة» «سواءٌ السبيل»؛ ذلك أن هذه الدلالة 
نشأت بعد النزاع العقدي من قريب» كما في مثال رسالة أبي حنيفة الذي أوردناه 
من قبل. وقد ذكر Ca Lal‏ «الأغاني» أن القصيدة التي وردت فيها الكلمة من بين 
قصائد الكميت الأولى؛ ولذا يترجح أنها نظمت في نحو ١٠٠ه‏ أو حتى من قبل 
Cella‏ وفضلاً عن ذلك» فإن استعمال المصطلح هنا لا Jay‏ على جدّة المعنى» 
بل يشي بشدّة رسوخه. ولا يمكننا أن نقف نّم على إشكال شيعي جذري يتصل 
بالعقيدة؛ ذلك أن الشاعر لم يكن مغاليًا في تقليد الشيعة» بل صرّح في موضع 
واحد بأنه لا يلوم أبا بكر ولا عمرء ولا يقول إنهما OLAS‏ 


Der Islam, Vol. XXI, 67 ff. 
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يروي أبو يوسف في كتابه «الخراج» أن الخليفة الثاني عمر -رضي الله عنه- 
كنب مرة أنه إنما ولى أناسًا على مواطن عة «ليعلموا LI‏ القرآن ,£2 
OLS‏ وربما قيل: إن إيراد هذا الحديث متأخر نوع تأخر (في النصف الثاني 
من القرن الثاني الهجري)» وأنه كان في الزمان الذي تشكل فيه مفهوم «السنة 
النبوية». على أن المغزى e‏ هو الحقيقة التي يجليها سياق مقالة [عمر] نفسها. 
فعمر قد أرسل أناسًا إلى مواطن (ES‏ ولا سيما العراق» وذلك يقين. وشدّد على 
تعليم العربية والأدب العربي» ولا ريب في ذلك أيضًا. ومن نافلة القول أن تعليم 
القرآن كان نواة التعليم الناشئ. لكن من الجلي أن القرآن لم يكن مفسّرا بنفس 
صيغته» بل تفسره الوقائع تمامًا كالوحي به. ومن المجافاة الكلية للمنطق افتراض 
أن تعليم القرآن كان يتم في واقع الحال بمعزِلٍ عن عمل النبي BB‏ باعتباره 
المهاد المركزي الذي انتظم السياسة» والأوامرء والقرارات» وما إلى ذلك. لا 
يمكن لشيء -ما كان- أن يأتلف مع التعاليم القرآنية كالحياة الفعلية للنبي 386 
والبيئة التي جال فيهاء وسيكون من الحماقة الصبيانية للقرن العشرين توهم أن 
الناس من حول النبي RB‏ وليس بينه وبينهم واسطة» قد فرقوا على نحو Gade‏ 
بين القرآن وقيام النبي BE‏ مثا له» فحفظوا أحدهما وغفلوا عن الآخرء أو رأوا 
كل واحد منهما بمعزِلٍ عن صاحبه. ألم يسألوا قط أنفسهم -وإن في لحن 
القول- cJ?‏ اصطفى الله هذا الرجل ole‏ لرسالته»؟ لا جرم أن ما نزع إليه 
الدرس العلمي الحديث لغوء ولا ريب أنه تلقاه عن البحوث الكلامية اللاحقة 
للمسلمين أنفسهم؛ إذ كاد يجعل النبي BB‏ سجلًا يتلقى الوحي الإلهي. وتتجلّى 
في القرآن صورة مباينة بالكلية؛ إذ يُنزل النبيّ 3S‏ منزلة فريدة» ويلقي عليه «قولا 
C DOLO‏ ويصفه Bt,‏ استشعار هله المسؤولية على تجو لا CDs‏ 
0- وإذن كانت نّم BB WEA‏ ولا مراء. لكن ما كان محتواها وطابعها؟ 

أكانت أمرًا محددا قطعًاء قد شرع Lise‏ دقائق الأحكام المتعلّقة بمناحي 
OM‏ يوسف. كتاب الخراج» AUI‏ & ص۸. 
(VY)‏ سورة المزملء الآية .٥‏ 
(VT)‏ سورة الكهف. الآية ET‏ سورة طه» الآية .١‏ 
VV‏ 


Al Arabi Library PDF 


الحياة الإنسانية جميعها على النحو الذي تدل عليه مصنفات الحديث 
والفقه في العصور الوسطى؟ 
إن الصورة الإجمالية لسيرة النبي ب -إن نحن تطلعنا بأبصارنا وراء الصبغة 
التي صبغ بها البنيان التشريعي في العصور الوسطى ]621[ - لا تنزع قطعًا إلى 
الإيحاء بطابع المشرع للنبي L‏ ذاك الذي ينظم بعناية التفاصيل الدقيقة للحياة 
الإنسانية من الإدارة وحتى شعائر الطهارة. Godly‏ أن الدليل يقضي -في قوة- 
بأن النبي HB‏ كان في المقام الأول مصلحًا أخلاقيًا للبشرية» وأنه نادرًا ما انتجع 
التشريع العام وسيلةً لتأييد الفكرة الإسلامية» وذاك بمعزِلٍ عن الأحكام الطارئة 
التي اتسمت بسيماء واقعات الأعيان. ولا JR‏ التشريع العام في القرآن نفسه 
سوى قدر يسير للغاية من GAD‏ الإسلامي. بل إن القدر التشريعي وشبه 
التشريعي في القرآن يكشف في جلاء عن الطابع الظرفي. وقد كانت أحكام 
القرآن في الحرب والسلام بين المسلمين وأعدائهم ظرفية إلى حد كبير» وهي 
أحكام تعرب عن طبيعة tile‏ ومعيّنة les‏ بالمسلك المثالي للمجتمع قبل عدو 
في أثناء صراع ضار بينهماء لكنها ظرفية حتى لا يمكن اعتدادها سوى شبه تشريع 
لا تشريعًا بالمعنى الحرفي والدقيق. 
إن النبي شخص مشغول على نحو مركزي وحيوي بتغيير مجرى التاريخ 
وصبغه بالصبغة الإلهية. وعلى ذلك» لم يكن للوحي المنرّل على النبي ولا 
للسلوك النبوي أن يغفلا عن الظرف التاريخي الفعلي القائم للحال» وينغمسا في 
عموميات خالصة التجريد؛ إذ الله تعالى يوحي والنبي يتصرف في سياق تاريخي 
معيّنء وإن لم يكن ذلك قطعًا الباعث الوحيد. وبهذا انماز النبي عن الحالم بل 
وعن الصوفي. والقرآن نفسه مترع بالبراهين المتعلّقة بالتاريخ الغابر والمشهد 
الحاضر يومئذ. بل ينبغي للرسالة -وإن تكن قد تجسدت لحمًا ودمًا في ظرف 
معيّن- أن bacs‏ عبر هذا السياق التاريخي المعيّن وخارجه. ولو كانت بنا حاجة 
إلى نصير يشهد لرأي بُسط بالفعل في القرآن والسنةء فنّمّ شاه ولي الله الدهلوي 
ومؤرخ كابن خلدون يقولان بما نقول. 
VA‏ 
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ولنعد إلى أمر السنة النبوية. لقد قلنا من قبل: إن الأدبيات الإسلامية الأولى 
تشهد -في قوة- على أن النبي BB‏ لم يكن مشرعًاء وذلك لأمر واحد» فلقد 
يسعنا أن نستخلص بداهة أن النبي BB‏ وقد انهمك حتى وفاته في صراع سياسي 
وأخلاقي ضد المكيين والعرب وانصرف إلى تنظيم مجتمعه ودولته؛ لم IK‏ 
يجد Uy‏ يسن فيه الأحكام لتفاصيل الحياة. Godly‏ أن جماعة المسلمين قد 
أقبلت على عملها المعتاد وأخذت تؤدي معاملاتها اليومية» يسوون المألوف من 
نزاعات لعل بان ويهتدون في ذلك بالمنطق المشترك ويبنون على 
أعرافهم التي A‏ عليها النبي BB‏ بعد تعديلات معيّنة. ولم يُدع النبي BB‏ 
ليحكم سوى في الوقائع ذات الخطر الاستثنائي» وكذلك لزم أن يتدخل القرآن 
في حالات PL‏ وقد غلب على هذه الوقائع olo‏ الخصوصية» وكانت 
معالجتها وليدة ساعتها ومفتقرة إلى المنهجية. ولذا يتأتى حملها على أنها أمثلة 
نبوية معيارية وأشباه سوابق لكن دون صرامة أو حرفية Áss eo».‏ 
a‏ ال gla ES ye clog SME Sah‏ اموه 
في مسألة أوقات الصلوات المفروضة وكيفيتها التفصيلية. وإنما اتخذ النبي 3$ 
تصرفًا منهجيًا في القرارات الكبرى للسياسة المتعلّقة بالدين والدولة وفي 
بای دی إن قرطب في خالك النصيحة من كبار أصحابه فبذلوها 

في السّر والعلن. «لقد ll‏ سلوك النبي BH‏ بين المرجعية الدينية والديمقراطية 
EES‏ 


)18( مثال ذلك الآية VE‏ من سورة النساء. 

)٠١(‏ انظر في أوقات الصلاة الحديث الأول من موطأ مالك» وفيه أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومّاء 
فدخل عليه عروة بن الزبير» فأخبره أن المغيرة بن شعبة ST‏ الصلاة يومًا -وهو بالكوفة- فدخل 
عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: «ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت «أن جبريل نزل فصلى» فصلى 
رسول الله US‏ ثم صلى» فصلى رسول الله َل ثم صلی» فصلى رسول الله يكو ثم صلی» فصلى 
رسول الله HS‏ ثم صلی» فصلى رسول الله OG‏ ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم 
ما تحدث به يا Tidy eo‏ إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله y BE‏ وقت الصلاة؟ قال عروة: «كذلك 
كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري» يحدث عن Mal‏ 
وأعقب هذا اقتران الصلاة» متى ورد التأكيد عليها في بعض الحديث» بعبارة «على ميقاتها». ويشبه 
أن يكون ذلك احتشادًا لترسيخ الأوقات المعيارية للصلاة. 

)1( اقتباس من مخطوطة عملنا الذي ذكرناه سابقًا. 
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لقد كانت السنة مفهومًا Ule‏ جامعًا لا وعاءً حافلًا بمحتوى محدّد ونهائي» 

وذلك ناشئ -على المستوى النظري- من حقيقة أن السّئة مصطلح (ES ghee‏ 
ILI,‏ يكن نَّمّ OWE‏ -عمليًا- تتماثلان من جهة ظروف وقوعهما -أخلاقيًاء 
ونفسيّاء وماديًا- فقد لزم -بسبيل الضرورة- أن يتأتى في السّنة التأويلٌ والتكيف. 
وبمعزلٍ عن التحليل النظري نّم برهان تاريخي وافر يجلي أن ما وصفناه كان 
واقعَ الحال. فرسالة الحسن البصري التي ذكرناها من قبل شاهد باهر على هذا. 
إذ فيها يخبر الحسن عبد الملك بن مروان أن حرية الإرادة ومسؤولية الإنسان 
وإن لم يشهد لهما حديث عن النبي صلى الله عله وسلم إلا أن القول بهما هو 
LZ‏ النبي. والمراد بذلك قطعًا أن النبي 3 (وأصحابه) قد بيّنوا بسلوكهم أن 
مذهب الجبر يجافي الهدي النبوي وإن اتخذ هذا الهدي سبيل الإشارة. ويكشف 
قول الحسن هذا -في جلاء- عن اعتداد السنة النبوية هاديًا للسبيل لا سلسلة 
مقررة من الأحكام في cio‏ كما ed‏ عن أن مفهومَ «السنة المثالية» كان Us‏ 
أساس النشاط الفكري Krall‏ للمسلمين» وأن الاجتهاد والإجماع كانا تتمتها 
اللازمة ومجالها الواسع الذي تتحّق به السنة شيئًا بعد شيء. 
by JE 2-1‏ مالك بن أنس (ت 74١ه)‏ أقدم جوامع الحديث الباقية بين 
أيدينا. وقد دأب مالك على أن يستهلّ الباب من الفقه برواية حديث عن النبي 
dl‏ إن كان نَم حديث عنه» أو عن الصحابة؛ ولا سيما الخلفاء الأربعة «AMI‏ 
ثم يتبع هذا عادة بتعقيبه: «وكذلك السّئة عندنا»» أو وإنما LÉI‏ عندنا...»» أو 
«الأمر أو العمل...» وهو أشيع من سابقيه» أو «الأمر المجتمع عليه...٠»‏ وهو 
كسابقه في الشيوع. ولو كرّرنا النظر في مصطلح LA‏ ألفينا مالكًا قد يقول في 
وضوح: «السنة عندنا»» وقد يقول: «مضت السّنة...». والآن يجدر بنا تحليل 
استعمال تلك العبارات المتواشجة والمترادفة تشريعيًا على ضرب من 
التباين بينها. 

يروي مالك حديئًا عن النبي BE‏ فيه أنه قضى لبعض الناس بالشفعة» والشفعة 
So‏ [الشريك] في أن يُقدم طلبه بشراء نصيب شريكه من الملكء لو كان بشريكه 


Ae 


Al Arabi Library PDF 


هذا رغبة في التصرف فيه. ثم أتبع مالك الحديث بقوله: «وعلى ذلك السّنة... 
عندنا». ثم ذكر أن فقيه المدينة نابه الذكر سعيد بن المسيب قد ئل مرة عن 
الشفعة: «هل فيها من c2 A‏ فقال: «نعم» الشفعة في الدور والأرضين...٠.‏ 
والآن يجدر بنا tall‏ إلى الفارق الظاهر بين استعمالَيّن لمصطلح السنة في: 
«وعلى ذلك السنة.. عندنا» و«هل فيها [أي الشفعة] من AGEL‏ فبينما تعني في 
أولاهما «العمل» أو «ما مضى عليه العمل بالمدينة»» فليس بسبيل الإمكان أن 
يراد بها ذلك في أخراهما؛ ذلك أن المرء لا يسأل عن العمل المتفق عليه: «هل 
فيه من COVES‏ ومن نّم ينبغي أن تحمل EAN‏ في هذا المثال على «الحجّة) 
أو «السابقة المعيارية»؛ لكن لمن تكون هذه السابقة المعيارية؟ من الجلي أن 
LI‏ إما أن تكون BE‏ أو Lt‏ مرجعيّة أخرى لاحقة يحوطها كنف 
السنة النبوية» ذلك UT‏ قد سقنا من قبل الدليل على انتفاء معيارية العرف الجاهلي 
للعرب. وإن يكن من الظاهر أن السّنة [هنا] ينتظمها كنف الأسوة النبوية» فمن 
الظاهر كذلك أنه لم يجر ذكر للنبي BB‏ على لسان ابن المسيبء ولم يسق مالك 
في المسألة حديثا للنبي BB‏ من رواية ابن المسيب؛ فظهر بذلك أن السّنة في هذا 
السياق ربما أنشأها بعض الصحابة أو من تبعهم ممن يُحتج بقوله» وإن لم تخرج 
بذلك عن المفهوم العام للسنة النبوية. وعلاوة على ذلك» يومئ ذكر السّنة في 
مسألة الشفعة في هذين المثالين -إن قُرن بينهما- أن ZN‏ بمعنى (V)‏ السابقة 
المثالية قد استحالت في زمن مالك السنة التي يراد بها (Y)‏ العمل المجتمع عليه. 
-V‏ كان التفكير الفردي الحر الجدير بالثقة هو الأداة الضرورية التي استحالت 
بها الأسوة النبوية Et‏ بعد شيء مُدونةٌ محددةً وقاطعة للسلوك الإنساني 
في قرون المسلمين الأولى. وقد خلف هذا التفكير العقلي المسمى 
ب«الرأي» ثروة هائلة من التصورات التشريعية والدينية والأخلاقية في 
القرن الأول ونصف تاليه على وجه التقريب. غير أن نتاج هذا العمل -مع 
تراثه كله- قد آل إلى ضرب من LEY‏ والمراد أن «السنة» في الأقاليم 


CY)‏ المراد BIL‏ هنا العمل. (المترجم) 
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المختلفة -كالحجازء والعراق» ومصر وغيرها- أضحت متخالفة في كل 
مسألة من الفروع تقريبًا. وإزاء ذلك النزاع المتطاول حول «الرأي» جهر 
ابن المقفع )© (alts‏ بعدم XL‏ للنبي 8E‏ حازت الإجماع» 
وأشار على الخليفة أن يعمل باجتهاده الخاص'. لكن أئمّة الفكر 
والدين في المجتمع رأوا رأيا آخرء فقد اتخذ الرأي سبيله إلى اجتهاد أكثر 
منهجيةً في القرآن وما بين أيديهم بالفعل من السنة» وقد تسمّى هذا 
الاجتهاد المنهجي باسم القياس. ومن جهة أخرى» بلغت تلك السّنة 
-وهي ثمرة اجتهاد سابق بالرأي- على مهل ذروة آلت فيها إلى استفاضة 
قبولها من الناس جميعًاء أو من المجتمعات الإقليمية كالحجاز والعراق 
وغيرهما في أدنى الأمر. وتلك ibe‏ إجراء مالك لمصطلحي السنة 
والإجماع -بسبيل الترادف تقريبًا- في جماع ما كان في المدينة من الرأي. 
لكن إن يكن كلا المصطلحين قد أجريا في مادة الرأي lb code‏ فارق مهم 
في زاوية النظر المتأصلة تجاه كل واحد منهما. فالسّنة تنزع إلى الماضي» 
ومبدؤها I‏ المثالية» للنبي BB‏ وقد فسرها الرأي والقياس طورًا بعد 
طور؛ وأما الإجماع فهو تفسير EE‏ أو هو مجرد «الشنة؛ بالمعنى الثاني 
المذكور PLAT‏ إذ حازت -في أناة- القبول العام بإجماع الناس عليها. 
وإذن» يتوسط العمل المحتوم للقياس والاجتهاد بين القرآن و«السّنة 
GUI‏ من cage‏ والإجماع والسّنة بالمعنى الثاني من جهة أخرى. وعلى 
الرغم من أن مالكًا ما فتئ يتلمس «عمل أهل المدينة)» فقد أترع فقرات 
متواصلة من «الموطأ» باجتهاده الخاص. ولعل I OLS‏ الكبيرا 
لمحمد بن الحسنء» أصغر صاحبي أبي حنيفة المشهورين» أكبر شيء بيانا 
لحركة الاجتهاد فيما بقي من مصنفات القرن الثاني» حين تبلور ضرب من 
الرأي العام عبر أرجاء العالم الإسلامي يحدوه رسوخ السّنة بمعناها الثاني 


TARU ابن المقفع» رسالة الصحابةء ضمن رسائل البلغاء القاهرة»‎ OA) 
وهو العمل المجتمع عليه. (المترجم)‎ (14) 
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وتكاثر الأحاديث الجديدة (وسنعرض لدورها بالتصوير في مقالتنا 
القادمة). توفي الشيباني عام ANAS‏ ويظهرنا السرخسي شارحه العظيم 
(ت Cat ar‏ على أن كتابه هذا آخرُ ما صئّف. cats s‏ قوام الكتاب 
من اجتهاد الشيباني الفردي» الناشئ عن مآخذه على أقوال من سبقوه. 
وبمعزلٍ عن القياس» AS‏ لياذ الشيباني بالاستحسان إعراضًا عن السوابق 
المتقدمة والعمل بالاستدلال الصارم. 
والحقٌ أن عد الأحاديث النبوية التي استشهد بها الشيباني لا تربو على ds‏ 
قليلة» على حين كثر استشهاده بحديث الصحابة وحديث التابعين (الذين جاؤوا 
من بعدهم) وهو كذلك كثير. على أنه أحيانا ما يَعرض لطائفة من أقوال الصحابة 
بالنقد ويُعرض عن الأخذ بها أيضًا. ويكفي في هذا شاهد واحد» ومحل البحث 
فيه هو المسألة الآتية: ما يحل للواحد من عسكر المسلمين أن يصيبه لنفسه من 
أرض العدو المهزوم بعد ما ثبت أن أموال هذا العدو ليست ملكا لواحد من 
المسلمين بعينه بل إلى جماعة الغزاة المسلمين؟ «ودُكر عن أبي الدرداء (من 
الصحابة) قال: لا بأس بما أصابت السرية من الطعام (من أرض العدو) أن 
يرجعوا به إلى أهلهم؛ فيأكلون ويهدون D‏ غيرهم) ما لم يبيعوا. فكأنه جعل 
الإهداء من جملة الحاجة كالأكل (إذ يباح للجند أنفسهم أن يأكلوا من الطعام ما 
يحفظ عليهم حياتهم» وذلك من الضرورات). ولسنا نأخذ بهذا. OP‏ الأكل من 
أصول الحوائج ... والإهداء ليس من أصول MCB gol‏ وفي هذا يقول 
محمد: «واعتمادنا فيه على حديث مكحول (من التابعين» توفي في نحو 
٤‏ ه): أن رجلا نحر جزورًا بأرض الروم؛ ثم نادى في الناس: هلموا إلى هذا 
اللحم فخذوا منه. فقال مكحول للرجل من غسان: ألا تقوم فتأتينا من لحم هذا 
الجزور؟ فقال: إنها نهبى (أي لم تصح قسمتها على أحكام الغنيمة)؛ أي لم 
تخمس. فقال مكحول: إنه لا نهبى في المأذون فيه (يعني أن الأكل مأذون فيه)». 
(Y *)‏ طبعة حيدر آبادء cA Yo‏ (۱/ ۲). 
(۲۱) السابق» Qs /Y)‏ 
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ويمضي الشيباني فيقول: «وعن مكحول قال: كل ما حمل من أرض العدو 
ممالا قيمة له هناك فحمله في حاجة نفسه فهو له. وهذا عندنا صحيح فيما لا 
قيمة له في دارنا أيضًاء فأما ما له قيمة في دارنا (وربما لا قيمة له في أرض العدو) 
فعليه أن يرده في الغنيمة؛ OY‏ بمجرد النقل من مكان إلى مكان لم تتبدل العين؛ 
وإنما Kas‏ من إخراجه بقوة المسلمين» فهو من جملة الغنائم. وكأن مكحولا 
جعل النقل Fines‏ صفة التقوم فيه» بمنزلة الصنعة)"". ثم يذهب محمد -بعد 
هذا النظر- إلى الأخذ Ley‏ انتهى إليه اجتهاد مكحول من أن مسلمًا لو وجد بأرض 
العدو شيئًا غير متقوم» كقطعة من خشب» ثم أحالها بصنعته قدحًا es‏ فلا بأس 
له أن يأخذها. غير أنه لا يحل له أن يأخذ ما كان عمل الصنعة فيه قبل عثوره عليه. 
-A‏ تكاد أمثلة هذا النوع لا تنفدء غير UT‏ اصطفينا من بينها ما فيه بيان سابغ 
للاجتهاد لكي يقف القارئ على طرفي من الصناعة العقلية التي اتبعها 
المجتهدون المتقدمون. وقد صار من الجلي للغاية الآن أن المحتوى 
الفعلي xU‏ عند القرون الأولى من المسلمين كان صنيعة الاجتهاد في 
الجملة» فنشأ عنه حينئذ -بسبب من تداول الرأي المستمر - ضربٌ من 
الاتفاق العام أو إجماع الناس. وتلك ale‏ استعمال مصطلحي «الأمر 
المجتمع عليه» -وهو الإجماع- و«الشنة» بمعناها الثاني عندنا -وهو 
«العمل»- بسبيل الترادف عند مالك. ولقد نرىء على ذلك» أن &—JI‏ 
والإجماع قد اندمج كل واحد منهما بصاحبه لفظيّاء وتمائلت مادتهما في 
واقع الحال. بل ظل يجمع بينهما ضرب من وشائج القربى في حقبة ما 

بعد الشافعي» حين قُطع ما كان موصولًا بين المصطلحَيْن. . ذلك أن السّنة 

حين اقتصرت دلالتها في الحقبة اللاحقة على السنة النبوية» ولم يكن 

ذلك على نحو مفاهيمي وحسب وباعتدادها مفهومًا جامعًا كما کانت» 

فقد ظل ما اتفق عليه الصحابة من العمل يُسكى Et hE‏ الصحابة. 
فمن حيث أحجمت ELSA‏ الإجماع. وهكذاء es‏ | اتفاق الصحابة 
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e‏ وإجماعهم في آن معًا. ولم يكن ذلك في حد ذاته بضائر من التغيير» 
شريطة الإبقاء على المنزلة المهمة للإجماع وعدم المساس بأهليته في 
استيعاب أفكار وعناصر جديدة وإنشائها. لكن من سوء الطالع أن هذا ما 
كان LS‏ في حقبة ما بعد الشافعي» وسوف نصور في المبحث القادم 
هذا التطور. 

4- لقد أقمنا البرهان حتى الآن على ما يأتي: )١(‏ ارتبطت السّنة على نحو 
وثيق عند القرون الأولى من المسلمين» من جهة المفهوم وعلى نحو ما 
من العموم» Rts‏ النبي BG‏ والقول بانفصال عمل المسلمين الأوائل عن 
مفهوم السنة النبوية Y aly‏ يستقيم. (Y)‏ كان المحتوى الفعلي المحدد 
للسنة عند المسلمين الأوائل -برغم ما سبق- من صنيع المسلمين أنفسهم 
إلى حد بعيد. )1( ES‏ الوسيلة الخلاقة لهذا المحتوى في الاجتهاد 
الفردي» الذي تبلور في الإجماع» يحدوه التوجيه العام للسنة النبوية التي 
لم تكن تُرى أمرًا محددًا للغاية. C£)‏ تجانس محتوى السّنة أو السّنة 
بمعناها الثاني مع الإجماع. ويظهرنا هذا على أن YY‏ مجتمعةً قد 
اضطلعت بالامتياز الضروري في إنشاء محتوى LEN‏ النبوية أو إعادة 
إنشائه» Oly‏ الإجماع كان بمنزلة الضامن للاستقامة» أي لعصمة العمل 
بالمحتوى الجديد (خلافًا عن العصمة المطلقة أو النظريةء كتلك التي 
تزعمها الكنيسة المسيحية). 

يتهيأ UJ‏ بمراعاة هذه الخلفية أن نه نفهم الأثر الحقيقي لمقالة القرن الثاني 
السائرة: «إن à JI‏ قاضية على القرآن» وليس القرآن بقاض على السنة»» التي 
يلوح منها -مع الغفلة عن هذه الخلفية- s‏ بله الكفر البواح. وإنما المراد بها 
LS‏ تحدوها الروح الموجهة D‏ المعنى الحرفي الصارم) لتصرف النبي 
يك في ظرف تاريخي معيّن» ولاية تفسير الوحي وتعيين المراد به. ولنضرب 
لذلك مثالا nly‏ ليد تحمل AR pera qiti‏ ايل 
الزنا وما إليه) شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. ومع ذلك. مضى العمل في 
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الدعاوى المدنية على القضاء بشاهد ويمين. وقد رد بعض الناس ذلك العمل 

وعارضوه بالقرآن. وذهب مالك (في الموطأء باب اليمين مع الشاهد) إلى الأخذ 

بهذا العمل الراسخ» الذي eA‏ أنه نشأ عن دواع اقتضتها الإجراءات القضائية. 

وقد استدلٌ مالك في هذا بالحديث» لكنه عوّل جوهريًا على العمل. 

يجدر بنا -وقد بلغنا هذا الموضع- أن نلتفت إلى سمة مهمة في ظاهرة 
السنة-الإجماع . وهي أن الإجماع -ولم يكن رسميًّا- لم يُلغ اختلاف الرأي. 
وليس ذلك في إجماع الأمصار وحسب -إذ É‏ المدينة وإجماعها مباين لما 
كان من ذلك في العراق- بل استمرٌ الخلاف في كل مصر على الرغم من تبلور 
رأي عام. ويكفي ذلك وحده بيات للسبيل التي تشكل بها الإجماع» والمراد بذلك 
أن الرأي العام قد Us‏ من خلال العرف المحلي والتأويلات المتباينة» على الرغم 
من اتصال التفسير والفكر اللذين يتسمان بالجدَّة في الوقت نفسِه. ولقد كان في 
ركوب هذه الجادة للتوصل إلى الإجماع أو الرأي العام نزعة ديمقراطية تمامًا. 
على أن اتجامًا قويًا اكتسب عند هذا المنعطف $$ تحفزه على إدراك ضرب من 
توحيد المعايير والاطراد عبر العالم الإسلامي» والحاجة إلى هذا الاطراد يومئذ 
ملحّة للمهام والإجراءات التشريعية والإدارية. من أجل ذلك أشار ابن المقفع 
على الخليفة العباسي -كما وقفنا عليه من قبل- أن يحمل الناس على رأيه متى 
عدم الإجماع. لقد أوعز اتجاه الاطراد هذاء وقد نفد صبره تجاه عملية الإجماع 
الوئيدة على ديمقراطيتهاء بإحلال «الحديث» محل المصدرين المتلازمين من 
الاجتهاد والإجماع وجعلٍ منزلتهما في الدرك الأدنى» ثم فوق ذلك قطع ما 
بينهما من صلة عضوية. ويتراءى أن هذا قد gÅ‏ العمل الإبداعي نهايته» لكن 

الحق أن «الحديث» نفسه كان قد أخذ في التشكل. 

-٠‏ بدأت حركة «الحديث» واسعة النطاق» وسنعرض لها في مقالتنا القادمة 
في هذه المجلةء في نهاية القرن الأول» لكنها اكتسبت زخمًا خلال القرن 
الثاني باسم المرجعية الشاملة للنبي كك وكان الشافعي UL]‏ لهذا الاتجاه 
في مجال الفقه» وما كانت الصياغة الأساسية لأصول الفقه على نحو ما 
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عرفته وسلّمت به القرون التالية إلا ثمرة تدخله الناجح والحاسم في تيار 
الفكر الإسلامي الذي كان يحظى بالحرية. وفي هذا المقام» OP‏ لقوله في 
seal Albu Qoare‏ بالغة لا ريب افيهاء ققد antl‏ خلى القول بأن 
e e‏ مخالفيه -من أئكة المذاهب المتقدّمة- بتحقق رتبة الإجماع العام 
مردودة بالكلية؛ J jand‏ عن طائفة من الحقائق ق الأساسية كعد السلوات 
وما إليهء SoS‏ عنده انتفاء الإجماع ee‏ دون ذلك» بل الاختلاف يكاد 
يعم المسائل كلهاء ولم تكن نّم هيئة رسمية لأئمّة المسلمين قد انعقدت 
للوصول إلى الإجماع» وليس ذلك بسبيل الإمكان"". وفي ذكره لقول 
مخالفيه ضربٌ من الغموض» وربما وقع ذلك منه على مضضء وذلك 
فيما كان من توخي الخلفاء الأول -ولا سيما أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما- دعوة الناس لبذل ما عندهم من العلم Ls‏ النبي SÉ‏ إن ظهرت 
مسألة ولم يكن عند هؤلاء الخلفاء مثل هذا العلم C P Lea‏ والحقٌ أن 
> خصوم الشافعي هذه جزءٌ من حجّة أكبر مؤداها أن صحابة النبي كا 
قد رأوه يتصرف في أجناس الوقائع جميعًا فيخلع عليها من روحه؛ وأن 
التابعين من بعدهم قد عاينوا a‏ زمانهم- صنيع الصحابة؛ فكان من هذا 
العمل عند تابعي التابعين -وفيه تبادل النصح والنقد- ما يمكن معه 
القول: إن السنة النبوية قد تأنّلت في عمل الناس» وبأثر من ذلك ليس oS‏ 
حاجة إلى التوسّع في اتخاذ «الحديث» -مع ما يكتنفه من مخاطر عدم 
إمكان II‏ وسيلة لنصرة PRN‏ وتلك eI‏ موضع رفض جازم 
من الشافعي. فأما الاحتجاج بسؤال الخلفاء عامّة الناس [عن LE‏ 
فالظاهر أنه من وضع «أهل الإجماع» يرومون Ja‏ $ على «أهل الحديث»» 
وبرهان ما فيه من سيماء الوضع ريبة الشافعي فيه. على أن نصيب الحجّة 


.)۲۵۸ ۲۵٦ YEA وما بعدهاء‎ ۰ IN) الأمء‎ OY) 
r£ Y &Y /۷( qu UI £) 
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العامة [من مشاهدة الصحابة لسلوك النبي 385 ...[ من الرجحان عظيم» 
وحظها من الحقيقة فيما يبدو كبير. وما وهّنها في عين الشافعي إلا 
اختلاف الرأي الذي شاع بين المذاهب» وقد كان من دأبه القول: «إنما 
عندك افتراق لا إجماع». 
استبان أن صورة الإجماع عند الشافعي تباين بالكلية صورته عند المذاهب 
القديمة؛ إذ الإجماع عنده شامل ورسميَ؛ فلذلك اشترط وفاقا لا خلاف فيه. ولا 
مرية أن الشافعي قد استجاب لمقتضيات زمانه» وأنه لم يكن إلا إمامًا مُقدمًا 
لنزعة نشأت من قديم» ومبتغاه التوازن واطراد [التشريعات]. على أن صورة 
الإجماع التي عرضتها المذاهب الفقهية المتقدمة كانت شديدة المباينة؛ إذ ليس 
الإجماع عندهم حقيقة ثابتة تُملى أو تصطنع» بل هو عمل ديمقراطيّ مطرد؛ 
وليس وضعًا رسميّاء بل هو نتاج طبيعي غير رسمي يسيغ -بل الحق أنه يستلزم- 
الفكر الناشئ المتجدد؛ من أجل ذلك لم يكن للإجماع بُذّ من أن يحيا لا مع قدر 
ما من الاختلاف وحسب» بل وأن يغذوه ذلك القدر بالحياة. ولقد تمسكوا 
بوجوب الاجتهاد عليهم» فدائرة الإجماع تتسع شيئًا فشيئاء وما بقي من المسائل 
ينبغي أن يوكل إلى جديد من الاجتهاد أو القياس» فينشأ عن ذلك إجماع 
OP‏ على أن هذه الرابطة الحية والعضوية بين الاجتهاد والإجماع» على 
وجه التحديد» هي ما قطعه الشافعي في صياغته الناجحة [لعلم الأصول]. فقد 
I.‏ السنة النبوية منزلة العمل (الاجتهاد) والإجماع؛ إذ ليست عنده بمثابة الموجه 
العام» لكنها أمر محدد وموضوعي تمامّاء والسبيل الوحيد إليها رواية الحديث. 
وأما المنزلة الثانية فقد صرفها إلى xA‏ الصحابة» ولا سيما الخلفاء الأربعة 
الأول. ثم Jot‏ الإجماع في ثالث المنازل» وكان سواغ الاجتهاد عنده Mba pT‏ 
وهكذاء فلب الترتيب الطبيعي» وفيه الاجتهاد يتلوه الإجماع» فاستحال 
الاجتهاد من بعد الإجماع» فأفضى ذلك إلى فصم العروة ass Leagan‏ من أن 


(00 /۷( انظر بخاصة السابق»‎ (Y) 
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يكون الإجماع عملا وأمرًا يُستشرف به ما يكون ol-‏ كان صادرًا آخرٌ PM‏ عن 
اجتهاد + - صار أمرًا جامدًا فيه يُلتفت إلى ما كان. وخلافًا عن السعي اللازم 
لبلوغ الإجماع؛ أضحى أمرًا توصل إليه Lo‏ فيما مضى. لقد وفرت عبقرية 
الشافعي OT‏ أضفت الاستقرار على النسيج الديني والاجتماعي» لكنها بذلت في 
سبيل ذلك الأصالة والإبداع على المدى البعيد. وليس ELE oF‏ أن الإسلام فيما 
استقبل من الزمان بعد الشافعي قد استوعب تيارات جديدة من الحياة الروحية 
والفكرية؛ ذلك أن المجتمع الحيّ لا يسعه أن يركن أبدًا إلى السكون التام» لكن 
هذا الإسلام لم يقدم الكثير بوصفه قوة فاعلة» وقائمًا بنفسه» بل كان بالأحرى 
LL. CLS‏ تحرّكه تيارات الحياة code‏ والتصوف شاهد مهم في هذا المقام. 
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رد Ke‏ على QAUM‏ 
عيسى بن Obl‏ واللحير النبوي () 


P NT 


هذه دراسة عن الأصولي الحنفي المتقدم عيسى بن أبان (ت CAPT [2A Y Y Y‏ 
أستعرض فيها -بعد جمع الأخبار التاريخية المتعلّقة بحياته- آراءه التي حفظها 
مصئّف القرن الرابع الهجري «الفصول في الأصول» لأبي بكر الجصاصء إن 
كانت لثبين -كما cles‏ في فصول الجصاص- عن iL‏ التصور الحنفي للأخبار 
النبوية. ولقد رجعت إلى مصادر غير حنفية Goud‏ من إمكان قيام الجصاص 
بإعادة بناء أيديولوجية لهذه الآراء. وختامًا قارنت ما انتهيت إليه بنظريات 
جوزيف شاخت عن «المذاهب الفقهية المبكرة» ووقفت على أشباه لافتة بينها 
المقدمة 

انتهى جوزيف شاخت» في عمله الرائد عن أصول الفقه الإسلامي, إلى أن ما 
يُعرف بالنظرية الأصولية التقليدية كان ثمرة جهود الشافعي (ت OAV * /ه١١ E‏ 
الذي وفق بين اتجاهَيْن من النظر في التاريخ المبكّر للفكر الإسلامي حول الدور 
(١)غرضت‏ نسخة من هذه المقالة بمؤتمر الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط (BRISMES)‏ 

ببرمنجهام» e AA‏ وأودُ أن أعرب عن امتناني لوائل ب. حلاق وروبرت جليف لتعليقاتهما القيّمة 


على المسودات الأولى لهذه المقالة. كما $4 أن أشكر محرر (ILS)‏ والقارئ الذي لم d‏ لنقودهما 
النافعة التي عظمت إفادتي منها. وغني عن البيان أن مسؤولية الخطأ ترجع BI‏ وحدي. 
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وقد ذهب إلى أن «المذاهب الفقهية القديمة» لم تفرق في مستهل أمرها بين 
الحديث النبوي وسواه من الحديث» وأنهم حملوا ail‏ على عمل الناس» 
يحدوهم فيه الاجتهاد والمنطق المشترك. ثم نبغ اتجاه آخر رام أن dow‏ الفقه 
بالأحاديث المرويّة عن النبي 3 دون أن يدع iod‏ للاجتهاد. وتعيد سردية 
شاخت عن الفقه الإسلامي في طوره المبكر صياغة التفريق الذائع بين أهل 
الرأي وأهل الحديث» فقد استبدل بالممثلين الأصليين [في التفريق بين أهل 
الرأي وأهل الحديث] آخرين جددّاء هم المذاهب الفقهية القديمة ومعارضتها 
الناشئة حديئًا المتمثلة في أهل الحديث. وعنده أن الشافعي قد أتى بدعًا من 
التواليف؛ إذ صب الحديث النبوي والاجتهاد في قالب واحد» فاستهلٌ بذلك 
حقبة جديدة من تاريخ Cali‏ ويتمك شاخت بأن هذه المرحلة الجديدة 
من تاريخ التراث التشريعي قد بعثت على معارضة ممثلي المذاهب 
الفقهية المبكرة. 
نحا الدرس العلمي الغربي بأخرة إلى وصف شاخت بالإسراف في تقدير 
سهمة الشافعي في هذه النشأة. فقد ذهب وائل حلاق إلى أن دور الشافعي كان 
ثانويًا -إن كان ثمة دور له- في نشأة النظرية الأصولية الإسلامية؛ التي صارت 
تُعرف LEY‏ بأصول الفقه. وعنده أن دين الشافعي على النظرية الأصولية 
المعهودة يسيرء إن كان يدينها البتة» وأنها لم تستو إلا في نهاية القرن الثالث 
الهجري ومطلع القرن الذي يليه. وهو يبني استنتاجه هذا على ما ثبت من أن 
«الرسالة» -وهي أول ما وسم بالتصنيف الأصولي- لم تكن موضوعًا للشروح 
أو الردود» وتلك خصيصة الدرس الإسلامي التي شاعت بالفعل في القرن 
الثالث". وأثار ن. كالدر N. Calder‏ مؤخرًا الريبة في نسبة «الرسالة»» وتمسّك 
(Y)‏ انظر في النشأة المبكرة لأصول الفقه ودور الشافعي فيها: 
J. Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence.‏ 
Wael B. Hallaq, “Was Shafi'i Master Architect of Islamic Law?".‏ )3( 
وقد تكرّر من حلاق قوله هذا في عمله الأخير [يومئذ]: 
History of Islamic Legal Theories, 30-5.‏ 
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بأن محتوى النص لا يهيئ لنا نسبتها إلى الشافعيء ورجح أنها من نتاج أواخر 
القرن Ou jul‏ 
ينبني قول حلاق على ما تأكد من عدم وجود Sai‏ أصوليٌ جدير بهذا الوصف 
يسبق منتصف القرن الرابع» ويلوح على ذلك سيماء الدقّة. وعلى الرغم من أن 
ديفن ستيوارت Devin Stewart‏ قد عيّن عناوين مصنفات قيل Lg]‏ دُوّنت قبل 
هذا التاريخ» فإنه يجدر التزام الاحتياط في التعامل مع نتائجه؛ ذلك أنا لم نقف 
على مضمون هذه المصنفات من age‏ ومن جهة أخرى فالمصنفات الأصولية 
اللاحقة التي بين أيدينا قليلًا ما عرضت -إن هي عرضت البتة- SUL‏ لهذه 
المصنفات الأصولية المفترضة: ثم يكون ذلك منها حين تفعل مفرّقًا أو بإيراد 
مسألة أو أخرى من المسائل الأصولية المفردة. ولنسق شاهدًا على ذلك واحدًا 
ممّن وردوا في قائمة ستيوارت» وهو أبو عبد الله محمد بن عيسىء ابن أبي موسى 
OTT)» pall‏ فقد ذكر ستيوارت أنه وضع في أصول الحنفية مصنقًا 
من ثمانية مجلدات. فلو كان في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي Bias‏ 
أصولي بهذا الحجم» لرجونا أن نقف منه على أثر فيما تلاه من كتب الأصول» 
لكن مبلغ علمنا Vi‏ ذكر لهذا المصنف ولا لابن أبي موسى الضرير في أقدم ما 
بقي بين أيدينا من col aa‏ الحنفية في الأصول» وهو فصول أبي بكر الجصاص» 
وليس لابن أبي موسى أثرٌ البتة في التراث الأصولي الحنفي الذي أتى من بعده. 
وفضلًا عن el‏ فإن استعمال مفردة «الأصول» في عناوين هذه المصنفات 
-كما به عليه مقدسي وحلاق- لا يورث اليقين بانتسابها إلى فن أصول الفقه 
(وخير ما يبين عن هذا ما نسبه ابن النديم من مصنفات أصولية إلى اثنين من 
الأئمّة الأوائل لمذهب الحنفية: محمد الشيباني وأبي (Gan‏ 
Norman Calder, Studies in Early Muslim Jurisprudence, 242‏ )4( 
Devin J. Stewart, Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responses to the Sunni‏ )5( 
Legal System, 33-6.‏ 


C)‏ أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق» ابن النديم» الفهرست» tYOA- Yo o‏ وانظر عن 
مفهوم الأصول في الأدبيات الفقهية المبكرة: - 
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el‏ أن Be‏ يرد كل صلة -حتى الفنية منها- بين «الرسالة» وما تلاها من 
مصتفات pe‏ ويذهنب إلى أن «الرسالة في التجغلة مكف فر لحجية 
السنة النبوية» على حين يتجلّى في المصنفات الأصولية اللاحقة 5$ Sole‏ لذلك 
بالكلية. Udy‏ عن ذلك» تطرح مقدمة «الرسالة؛ -وفيها بن الشافعي أسس 
التفكير الأصولي- الفرضيات الأساسية للنظرية الأصولية التقليدية» كما بسطها 
التراث الأصولي اللاحق» من أجل ذلك كانت «الرسالة» مصدرًا لا يسع مؤرخي 
النظرية الأصولية الإسلامية الاستغناء عنه. 

بنى كالدر أطروحته على الثابت من عدم وجود شكل فني محدّد يُرد إلى ما قبل 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ العاشر الميلادي. على أن لمقالته وجهَيْن: 
فبالرغم من احتمال صكة تنقيح النظرية الأصولية الناشئة» فإن زمرة معتبرة من الأدلة 
تقضي بأنها قد وضعت نصوصها الخاصّةء وإن لم تبلغ هيئتها مرتبة النضج. 

سأتوفر نّم على آراء فقيه ينتسب إلى أهل الرأي» وهو عيسى بن أبان» معاصر 
الشافعي الأصغرء وناقده فيما يُروى. وسأسعى إلى التثيّت من وجود. أو انتفاء» 
نزاع في هذه الحقبة المبكرة بين بعض أئمّة المذاهب الفقهية المتقدّمة والشافعي» 
وهو ما WSLS ay ALES‏ وكذلك سأقارن دور الشافعي فيما اصطنعه من التأليف 
بين ole NI‏ والشنة] بدو ر أبن أبان المتعلق AE Srey‏ التبوية. 

alls‏ هذه المقالة من جزأين: Ub‏ أولهما فأقدم فيه ترجمة لابن أبان. وأما 
الثاني فأصل فيه بين هذه الترجمة وآرائه في «الخبر»» كما وردت في 
مصنفات الأصول. 


ترجمة ابن أبان 


لم يلق أبو موسى عيسى بن OUI‏ بن صدقة LS‏ اهتمام في الدرس العلمي 
الحديث. فقد عرض له جوزيف فان إس J. van Ess‏ بالدرس في بحثه عن ضرار 


= George Makdisi, “The juridical theology of Shafi'i-Origins and significance of Usul al- 
Fiqh", 7-9; and also Hallaq, *Was Shafi'i?", 588-91. 
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في معرض الصلة بين الضرارية ومذهب الحنفية. وقد وصله بالسلف المتقدمين 
لعلم الکلام» وهو أمر مهم فيما تبتغيه دراستنا هذه. وبينما نعت باحثون آخرون 
ابن أبان ومَنْ كان على شاكلته بخصومة صنف معيّن من الحديث النبوي» وهو 
خبر الواحد» فإن فان إس يجعل مسلك عيسى وآخرين سواه في خبر الواحد Xl‏ 
Mas‏ وأما وائل حلاق فقد ذكر ابن أبان في معرض تأكيده» في مصنفات 
الأصول القياسية» على أن كل ذكر للذين عاشوا قبل القرن الرابع إنما هو لأناس 
تحوطهم ظلال الأسطورة قد سيقت أسماؤهم لبيان الحد الذي ينتهي عنده 
مذهب أهل السنة. على أن هذا التأكيد ينفيه ما ثبت من ورود اسم ابن أبان في 
مصنفات الأصول عند الحنفية وغيرهم في سياق آرائه عن خبر eol‏ 
وسنعود لهذا الأمر فيما يستقبل. 

تذكر مصادر التراجم أن ابن أبان قد درس الحديث في أول أمره» وكان به ميل 
عن صحبة محمد بن الحسن الشيباني» إمام أهل الرأي في هذا العصر''» غير 
أنه صار بعد أن أدخل عليه واحدًا من تلاميذه» على أن ذلك لم يطل (سوى لستة 
أشهر على OMI‏ وربما انقطعت صحبته لمحمد بن الحسن حين رافق 


(7)J. van Ess, “Dirar b. ‘Amr und die “Cahmiyya”: Biographie einer vergessenen 
Schule”, 40-7. 
(8) Hallaq, “Was Shafi’i?”, 588. 
انظر على سبيل المثال: أبو الحسين محمد بن علي البصري» المعتمد في أصول الفقه‎ (4) 
أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصولء‎ iQ /Y) 
أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء العدة في أصول الفقه» ص4 5 ؛‎ YTA Y EV Y £0 ص‎ 
أبو يعلى محمد بن الحسين‎ CYNA /۲( أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» شرح اللمع»‎ 
(ولا يقتصر استشهاد أبي يعلى بابن أبان على‎ CVV /0) الفراء» العدة في أصول الفقه»‎ 
الرجوع إلى الجصاصء بل يرجع كذلك إلى مصنف لفقيه حنفي آخرء هو أبو عبد الله محمد‎ 
(eN ETY [AY 4A ابن یحی المهدي الجرجاني المتوفى عام‎ 
أبو عبد الله حسين بن علي الصيمريء أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص78 ١؛ أبو بكر أحمد بن‎ )٠١( 
ANOA /Y V) olas) علي» الخطيب البخدادي» تاريخ‎ 
محمد بن خلف وكيع» أخبار القضاة» (۲/١۱۷)؛ ابن‎ ؛١4١ص‎ LEY ءيرميصلا)١1١1(‎ 
عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي» الجواهر المضية في طبقات‎ HV النديم» الفهرست» ص08‎ 
(AVA /Y) الحنفية»‎ 
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الأخير الخليفة العباسي هارون الرشيد في رحلته إلى الري عام pA 0 [A VAA‏ 
التي توفي فيها الشيباني"'. وقد روي أنه لم يحضر مجالس أبي يوسف'. 
يروي أبو عبد الله Os anal‏ (ت (Y £o [AY‏ في «أخبار أبي حنيفة 
وصاحبيه» أن عيسى ابن أبان قد انتظم في أولئك الفقهاء والمتكلمين الذين 
يغشون النقاشات في مجلس المأمون خليفة المستقبل والأمير العباسي يومئذ 
(خلافته ۲۱۸-۱۹۷ ه/ 417-417م): وذلك قبل أن يلتحق المأمون بأبيه في 
سفرته الأخيرة إلى خراسان عام [VAY‏ 608م. وقد كان في هؤلاء النفر [من 
جلساء المأمون] محمد بن سماعة co)‏ ۲۳۳ه/ ۸٤۸م)»‏ وبشر بن غياث 
المريسي (ت [AY YA‏ ۳٤۸م)»‏ وبشر بن الوليد الكندي (ت ۲۳۸ه/ «(eAoY‏ 
والقاضي يحيى بن أكثم (ت CAA [LY EY‏ وإسماعيل بن حماد (ت 
[LA Y YY‏ ۸۲۷م) سبط أبي حنيفة. وفي هذا الخبر أن ابن أبان قد صنّف GUS‏ 
بعنوان «الحجج الصغير» يرد به على عيسى بن هارون الهاشمي» وهو أحد 
مؤدبي المأمون. وكان قد رفع الشكاية إلى الخليفة هارون الرشيد أن المذكورين 
La‏ -وهم من الأمير المأمون على صلة وثيقة- يخالفون الأحاديث المشهورة 
(ولعلها صحيحة عند al‏ الحديث). وعلى الرغم أن ابن أبان لم يُقصد بالشكاية» 
فإن التهمة -فيما يبدو - قد ساءته» وربما يعود ذلك إلى انتساب هؤلاء الرجال 
المذكورين جميعًا إلى أهل الرأي. من أجل هذا كتب ابن أبان -فيما بلغنا- 
حججه الصغير. وقد سر المأمون بهذا الكتاب أيما سرور» حتى نظم شعرًا يقرظه 
Ca,‏ وينتبه الصيمري إلى ما كان عقيب ذلك مباشرة من لحوق ابن أبان برفقة 
المأمون من العلماء. وقد كفل له الدنو من خليفة المستقبل مساره المهني قاضيًا 


M8 AYY ue LEY الصیمري»‎ )۱۲( 

.١7١ص وكيع» أخبار القضاة»‎ OY) 

(14١)الصيمريء‏ أخبار أبي حنيفة» MY-MEY o‏ 

)٠١(‏ كذا ذكر المؤلف» وما في الخبر المذكور أن عيسى بن هارون كان ترب المأمون وصاحبه في تلقي 
العلم. وأنه لم يشكُ أمر جلساء المأمون إلى الرشيد بل إلى المأمون نفسه. انظر أخبار أبي حنيفة 
وصاحبيه للصيمري» ص١٤۱‏ . (المترجم) 
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فيما استقبل من حياته» فبعد مدَّة وجيزة في قضاء الجانب الشرقي من بغداد» 
OUS y‏ فيها LS‏ عن قاضي القضاة يحيى بن ON ST‏ > ولي قضاء البصرة عام 
١ه/425م,‏ وقد (Lb‏ على ذلك المنصب عشر سنين حتى أدركته iS‏ 
عام ١171ه// ORAT‏ 


EE a UP e E Ha‏ » بمكتبة 

خدا بخش الشرقية في بنكيبور OM LDL‏ ومع ذلك» فمن المحتمل خطأ هذه 
fy ee Eh d‏ 
المصنف المذكور ليس -في واقع الأمر- إلا «الحجة على أهل المدينة» 
للشيباني» الذي يظهر فيه ابن Obl‏ باعتباره راويته الأول 0 وتتأيد هذه المقالة 
بما ثبت من نشر هذا الكتاب عام VY * V‏ ه/ ۱۸۸۸م في لكناو بالهند» بعنوان 
OLS?‏ الحجج)» وقد جُعل ابن أبان CU SI‏ . وقد حقق ناشرو حجج 
الشيباني أن ابن أبان كان راوية الكتاب الوحيد» برغ غم أنهم لم يكونوا على ple‏ 
بمخطوط مكتبة بنكيبور وإصداره المنشور ON‏ . وعلى هذاء فمبلغ علمنا أنه لم 


00 وكيع» أخبار القضاة» VY /Y)‏ 

«OY /۲( «(uUJIOV)‏ الخطيب البغدادي» تاريخ cole‏ (١١/648١-164١)4؛‏ ابن النديم» 
الفهرست» 2 Y 6A‏ (وقد أرخ ابن النديم لوفاة عيسى بن OUI‏ بعام AY o [AY‏ 

(18) F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, I, 434 (hereinafter GAS). 
(وقد نقل كتاب سزكين هذا إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازيء وعنوانه «تاريخ‎ 
1491م).‎ [LA VEM ele) ونشرته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ lg all التراث‎ 
هو «الحجة الصغيرة». (المترجم)‎ )۸١ /۳( والمصنف المنسوب إلى عيسى في الكتاب‎ 

)١19(‏ مولانا عتيق أحمد البسطاوي» «دور العلماء الأحناف في تدوين علم أصول الفقه وأهم كتبهم 
الأصولية»؛ ورقة علمية لم تُنشرء قُدمت للمؤتمر الدولي عن حياة الإمام أبي حنيفة وفكره 
وآثاره» إسلام ۸-٠١ cob‏ أكتوبر e AAA‏ (وقد تعهد منظمو المؤتمر بنشر الأوراق المقدمة 
إليه» وأعدوا بالفعل نسخة من وقائع المؤتمر يتاح مطالعتها عبر معهد البحوث الإسلامية 
بإسلام آباد» باكستان). 

(Y e)‏ انظر: أحمد خان» معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية منذ دخول 
المطبعة إليها وحتى العام ۱۹۸۰م» ص779. 

)11( سعى ناشر الكتاب أبو الوفا الأفغاني إلى الحصول على جميع مخطوطات «الحجج» من - 


۹۷ 
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يبق من تصانيف ابن OUI‏ شيء. من أجل ذلك» سنعتمد في دراستنا هذه على Bole‏ 
علمية لم تصدر عن «OUI‏ وهي ما حواه «الفصول في الأصول» لأبي بكر 
الجصاص الرازي (ت * (OA Y [AV‏ الذي حفظ -على نحو منهجي- أكثر 
أفكار ابن أبان عن الحديث النبوي"". 

يعزو الجصاص إلى ابن أبان أربعة مصنفات: 


)١(‏ الحجج الصغير””". (Y)‏ الحجج Qn) P? esi‏ كتاب الرد على بشر 
المريسي (والشافعي) في Let‏ 9 (5) كتاب المجمل والمفسر""'. 

على حين ينسب ابن النديم (ت ۳۸۵ ه/ 6440( إلى ابن أبان الكتب 
IETS Ludi‏ 

)1( الحجج. )1( خبر الواحد. (f)‏ كتاب الجامع. C£)‏ كتاب إثبات القياس. 
)0( كتاب اجتهاد الرأي. 

ويجدر بنا i‏ إلى ما بين هاتين Ss JI‏ المتعاصرتَيْن عن مصنفات عيسى 
ابن أبان من تباين. فربما كانت أول المصنفات في مسرد ابن النديم (الحجج) 
هي ما ذكره الجصاص باسم الحجج الكبير والصغيرء أو هو أحدهما فقط 
(تختلف المصادر في العنوان الدقيق [للحجج]ء فتجعله طائفة منهم الحجج»› 
وأخرى الحجة» وتضيف طائفة IE‏ الكبير و/ أو Call‏ ولا يذكر 


= المكتبات حول العالم» لكنه لم يعثر سوى على نسخة وحيدة في المدينة المنورة» انظر مقدمته 
للحجة على fal‏ المدينة» ص١-6.‏ 

(۲۲) أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» الفصول في الأصولء (سنذكره لاحقًا باسم الفصول). 

(03/9 القصول»‎ (YY) 

AVOA/Y) السابقء‎ )۲٤( 

ATO /۳( 4 SUI (Yo) 

OE IY) SUL (VV) 

(۲۷) ابن النديم» الفهرست» YA uo‏ 

(۲۸) لا ينسب القرشي مصنف التراجم إلى عيسى سوى الحجج» وقد ذكر أنه رأى المجلد الأول منه. 
ويشي هذا ob‏ الحجج لم يكن عنوانًا سوى لكتاب واحد cali‏ من جزأين» وينسق هذا مع ما = 
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الجصاص المصئّف الثاني الذي أحصاه «الفهرست»» غير أن المصئّف الثالث 
عنده (الرد)» وهو محل توفر هذه الدراسة» ربما يكون المذكور في خبر الصيمري 
(انظره فيما (e‏ باسم الحجج الصغير؛ إذ يتلاءم وصف الصيمري لمحتوى 
هذا الكتاب مع وصف الجصاص للرد» كما سنبسطه فيما يأتي. لكن يجدر بهذه 
الفرضية أن تُرد؛ oY‏ الجصاص يذكرهما في فصوله باعتدادهما مؤلّفين 
مختلفين"". والاختيار الأولى بالقبول أن كتاب «الرد» الذي ذكره الجصاص 
هو نفس كتاب «خبر الواحد» الوارد في «الفهرست»؛ إذ لا يرد عند الجصاص 
ذكر OLN‏ «خبر cael JE‏ كما لا يشير ابن النديم إلى كتاب «الرد»» على الرغم 
من وقوفه على تصنيف ابن أبان في الرد على الشافعي. 

e‏ إشكال آخر as‏ في تمام اسم كتاب «الرد». فقد علمنا أن ابن أبان قد 
abe‏ في الرد على الشافعي؛ وذلك محل إجماع بين المصادر”' ". ومع ذلك» 
يجعل الجصاص عنوان الكتاب «الرد على بشر pé € ABE y‏ هو يسقط 
اسم الشافعي من العنوان حين يذكره PEE‏ وعلاوة على ذلك» يجعل الخبرٌ 
المروي في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» «الحججّ الصغير» بين أهل الحديث» 
ولا نزاع في إقرارهم بحجيّة خبر الواحد» وبشر المريسي» وقد روي أنه 35 
الحجية الملزمة لهذه الأحاديث”””. وأما ابن النديم والخطيب البغدادي (ت 
۳ ھ/ 1١99‏ م) فلم يثبتا ما ISTE‏ من تصنيف عيسىة في الرد على بشر. ومن ثم 
i SE‏ ل Si‏ 


= ذكره ابن النديم. انظر: الجواهر» (۲/ ae ob Os QW‏ لوازي يها لساري 
وابن gl‏ العوام (توفي نحو Us -)م۹٤۷ [AYTO‏ مختلفَيْن: الحجج الكبير والحجج الصغير. 
انظر: مقدمات الإمام الكوثري» (بيروت: دار الثرياء ۱۸٤۱ه/ KENARA‏ ومن الجائز أن الحجج أو 
الحجة الصغير كان نسخة مبكرة للكبير» فقد أرخ له خبر الصيمري بما قبل NAY‏ 

(o3 ۰۱۰۳ /۱( الفصول»‎ (Y 4) 

(۳۰) ابن النديم؛ الفهرست» ص08 Y‏ وكيع» أخبار القضاة» ON /Y)‏ 

(Y /\) الفصولء‎ (11) 

(Yo /Y) السابق»‎ )۲( 

MY الصيمري» أخبار أبي حنيفة» ص‎ (TY) 
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عيسى بين اسمي الشافعي وبشرء على حين تذكر المصادر غير الحنفية -كابن 
النديم ووكيع- حجاجه GABLE‏ دون سواه. 

كيف يتأتى لنا تفسير هذا التفاوت بين المصادر في شأن طبيعة مصئّف عيسى؟ 
أول ذلك أن استقامة معتقد أعلام الحنفية المتقدمين كانت محل تنازع» فقد راب 
الناس من ابن أبان أمران: (أ) ما زعم من صلته بفرق المبتدعة (من الجهمية 
والمرجئة) وأئمتها (بشر وسفيان بن سختان)ء و(ب) مذهبه في الحديث النبوي. 
فأما الأمر الأول فقد روى الخطيب البغدادي -على سبيل المثال- أن عيسى بن 
أبان قد تسب إلى القول بخلق القرآن» كما سلكه ابن المرتضى في الفقهاء الذين 
رأوا رأي المعتزلة في «العدل»“". وأما الأمر الثاني» فما فتئ اسم ابن OU‏ 
يبعث على نقمة WL‏ من أهل الحديث» حتى نهاية منتصف القرن الرابع الهجري. 
ولم يأل الجصاص جهدًا في تبييض صحيفته» وسنقف على ذلك فيما يأتي. 
وتلك -بالنظر إلى الحنفية- العلة التي ستفضي بوضع عيسى بن أبان» ومذهب 
الحنفية من بعده» بين الاتجاه المتصلب [في قبول الحديث] لأهل الحديث 
(واسم الشافعي كالرمز المعبر عنهم) واتجاه الرفض الكلي [للحديث] لطائفة 
من أهل الرأي (يقدمهم بشر) إلى تقوية الوسائل الجدلية للمذهب في مجاهدته 
ليكون ضمن دائرة «أهل السُّنة». والحقٌ أن سيولة صورة التصنيف في ذلك 
الزمان -وفيها عناوين المصنفات المعزوة إلى مصئّف ما- ربما تعلل للتفاوت 
[الذي وقفنا عليه في المصادر]. فالأطروحة العلمية إنما كان يُبرزها إلى الوجود 
bts‏ تلاميذ الإمام الذين يدوّنون مجالسه المختلفةء والإمام لا res‏ له دومًا 
أن يحرر النسخة النهائية التي ستفشو EY‏ في الدوائر العلمية*". 


(Y £)‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء (۹/۱۱٥۱)؛‏ أحمد بن یحیی بن المرتضىء طبقات المعتزلة» 
ص۱۲۹. وانظر في اتصال عيسى ابن أبان بطائفة من أئمّة المبتدعة الأول: 
J. van Ess, “Dirar b. ‘Amr.‏ 
(Yo)‏ انظر في إشكالية التصنيف في مرحلة النشأة: 
Gregor Scholer “Die Frage der schriftlichen oder miindlichen Uberlieferung der‏ 
Wissenschaften im friihen Islam”; N. Calder, studies, esp. ch. 7.‏ 
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ومهما يكن من أمر ما كان» Op‏ سهمة عيسى بن أبان LS-‏ تجلت عند 
الجصاص- في أصول الحديث عند الحنفية كانت بعيدة الأثر» حتى إن مذهب 
الحنفية في الحديث هو مذهبه إلى حدّ بعيد. ومما يجدر الالتفات إليه أن التراث 
الحنفي الأصولي الذي ساد من بعد ذلك قد أضحى يعتد نظريته [في الحديث] 
تعبيرًا شبه معتمد عن المذهب الحنفي» وإن لم يجر لاسمه في ذلك $$ OY‏ 
ولا ريب أن المنزلة الرفيعة التي تبوأتها أقواله تتصل بسبب من حقيقة تلمذته 
على واحدٍ من الأثمّة الثلاثة للمذهب الحنفي» وذلكم الشيباني» الذي كان إلى 
مصنفاته المرجع في المذهب. وينبغي للمرء أن يتذكر -ليقدر أهمية الصلة بين 
ابن أبان ومحمد بن الحسن- الجدل الشهير بين الحنفية والشافعية في واضع 
علم أصول الفقه؛ إذ يلوح أن مصنفات ابن أبان قد جعلت للحنفية أن يقولوا إن 
المصدر الأول لمذهبه tle‏ قد أخذه عن محمد بن الحسن A Us‏ 

نظرية انبر 
يأتي الجصاص على ذكر عيسى في مستهل باب الخبرء فيقول: 


«وقد ذكر أبو موسى عيسى بن أبان -رحمه الله- جملة في ترتيب الأخبار 
وأحكامها في كتابه في الرد على بشر المريسي في الأخبارء وأنا أذكر معانيها 


(77) انظر في أثر عيسى بن أبان وما كان منه في الاتجاه الأصولي الحنفي السائد أطروحتي غير 
المنشورة للدكتوراه: 
“Early Development of Hanafi Usul al-Fiqh", chapters 1 and 6.‏ 
(FV)‏ أبان شولر Schoeler‏ أن التمييز بين المصنف الأصلي للنص وراويه في هذه الحقبة المبكرة لم يكن 
Ue‏ وعلى ذلك لا يمكن اعتداد جهود عيسى بن أبان مباينة بالكلية لجهود شيوخه. انظر: 
Gregor Schoeler, “Die Frage...” esp. 215-9.‏ 
وربما تعد رواية عيسى لحجج الشيباني -وقد نسبت إليه مصنفات الحجج والحجة- تجليًا للحال 
في ذلك الزمان المبكر. وبعبارة أخرى» قد تكون هذه المصنفات جميعها نسخًا مختلفة لنص أول 
«ينمو طبيعيًا؛» على نحو ما ذهب إليه نورمان كالدر. على أن الأجدر بالمرء أن يتوفر على النسخ 
المنشورة للحجج» ويقابلها بالفقرات المنسوبة إلى ابن أبان في المصادر قبل أن ينتهي إلى نتيجة 
جازمة في المسألة. 
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مختصرة دون سياقة ألفاظهاء فإنه ذكرها في موضع من كتابه» فكرهت الإطالة 
Mites aad‏ 

ومن الجلي Pas of‏ الجصاص على كراهته أن يتتبع SUL‏ الحرفي JS‏ شيء 
كتبه ابن أبان. ولقد سعد جدنا أن كان من نيّة الجصاص إظهار القارئ على 
مذهب ابن أبان» ثم إنه لم يقنع بنقل ما وقف عليه من أقواله في كتبه الموجودة 
يومئذ» حتى تحرى التمييز بينها وبين تعليقاته ومشاركاته الخاصّة. وسبيله في 
ذلك توخي الإشارة إلى موضع كلام ابن أبان ومبدئ تعقيبه هو على كلامه. على 
أن هذا لا يجعل مهمتنا على حبل الذراع» فنّم دومًا خطر أن ينجل الجصاصُ 
ike Spat ae‏ ومبعث ذلك أمران: فأما أولهما فدفاعه الظاهر عن ابن أبان 
بين الفينة والأخرى. وأما ثانيهما فبُعد قرن ونصف من الزمان بين الأصوليّين. 
ويثير ذلك البُعد إشكالا في تراث التصنيف؛ إذ لم تكن إعادة بناء الماضي 
أيديولو Lb Le‏ لحاجات الحاضر ظاهرة نادرة» فقد شاع بين فقهاء المسلمين 
الميلُ عن طرح الأفكار الجديدة على أنها مُبتدعة» إلى عرضها باعتدادها تحريًا 
لأقوال من سبقهم من أهل العلم. وفضلًا عن ذلك» ليس GS‏ سبيل إلى الوقوف 
على ما أعرض الجصاص عن ذكره من أقوال ابن أبان؛ إذ لم يبلغ زماننا شيء من 
مصنفاته. فلا حيلة UJ‏ -والحال هذه- Yj‏ العمل فيما ألفيناه من مادة في فصول 
الجصاص» وما وقفنا عليه من ذكر عارض في سواه. ومن حسن الطالع وفرة ذكر 
ابن أبان في غير التراث الحنفي Wis‏ وفوق ذلك» فقد أفرد الحنفية ومن دونهم 
الرد عليه بالتصنيف") وإن لم يبق منها شيء فيما يبدو. وفضلًا عن ذلك 


AYO /۳( J paali (YA) 

)14( تذكر المصادر BW‏ ردود على ابن أبان: أحدها حنفي» وهو للطحاويء الفقيه ذائع الذكر (ت 
[avv‏ 97م)., والذي كان في أول أمره من أهل الحديث» وآخران من غير الحنفية» أحدهما 
شافعي» وهو لأحمد بن سريج» الفقيه المعروف (ت «(e YA [AY ٠5‏ والذي عُدَّ المؤسس الثاني 
لمذهب الشافعية» والثاني للعالم الشيعي الشهير» إسماعيل بن علي النوبختي (ت LAT VY‏ 977م). 
انظر: ابن النديم» الفهرست» ص EVI CY YO‏ القرشي» الجواهرء /١(‏ ۲۷۷)؛ الخطيب البغدادي» 
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فالظاهر أن حكاية الجصاص لآراء ابن أبان تسم ÉL‏ حتى ليبذل في ذلك 
أحيانًا مخالفة المعتقدات التقليدية السائدة (انظر -على سبيل المثال- فيما يأتي 
أقواله في الصحابة» ولا سيما أبي هريرة). 

سأتوفر نّم على أقوال عيسى التي ذكرها الجصاص» مع الإعراض Ue‏ طال 
من تعليقات الأخير إلا ما كان منها بادي الصلة بغرضناء وكذلك سأقارن بين 
رواية الجصاص وما ورد في النصوص الأخرى حنفية وغير حنفية. يمكن 
إجمال مذهب عيسى في الحديث النبوي في abe‏ تصنيف الخبر بعامّة» 
وتصنيف خبر الواحد بخاصّة. فأما الجانب الأول ففيه تصنيفه العام لمفهوم 
الخبر وصلته بالحديث النبوي. وأما الجانب الثاني» فينتظم الاحتجاج بخبر 
الواحد» وشرائط قبوله ورواته» وختامًا مسألة التعارض بين GLEN‏ وقد كان 
خبر الواحد الشاغل الرئيس لابن أبان» ولكنه سعى ابتداءً إلى وضع تصور 
| - تصنيف o!‏ 

يبدأ ابن أبان -خلافا للشافعي- مبحث الخبر بالتصنيف العقلي له» ثم يفضي 
به ذلك إلى أقسامه الدينية. وربما يُفسر ذلك بصلته الوثيقة بعلماء الجهمية 
والمعتزلة» وقد ذاع كلفهم بالتعليل العقلي للعقائد الكلامية'“. وبأثر من ذلك 
يطرح تصنيمَيْن للخبر: أحدهما عقلي» والآخر ديني. 

١-١‏ التصنيف العقلى 

«قسم فيها Low‏ العلم بصحته وحقيقة مخبره. وقسم منها يحيط العلم بكذب 
قائله والمخبر به. وقسم يجوز 43 الصدق EMIS‏ 
ele CE)‏ في الخبر الذي رواه ابن النديم والخطيب البغدادي أن ابن أبان قد لقي عونًا من المتكلم 


Yo /Y) الفصول»‎ CE V) 
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وقد طور الأصوليون من بعدُ هذه النظرية SYI‏ للخبر» فجعلوا له أنواعًا 
تحدّدها رتبة العلم الذي يورثه» eS‏ ما #يحيط العلم بصدقه»ء وما «يحيط العلم 
بكذبه)» وما «يحتملهما على Tul, JE‏ فأما الخبر الذي يحيط العلم بصدقه. 
فهو المسمّى بالمتواتر. ويعزو الجصاص إلى عيسى -في موضع آخر- تعريف 
هذا النوع من الخبر: 

«إذا نقله قوم مختلفو الآراء والهمم» لا يجوز على مثلهم التواطؤء 
فهو Dos‏ 

وأمثلة ذلك أخبار تعليم محمد Tal BB‏ مع إخباره أن الله تعالى أوحى به 
c]‏ والأخبار التي جاء فيها تعليمه ES‏ لمن آمن به إقام الصلاة» والصوم» وإيتاء 
cals ; JI‏ وما إلى ذلك. وتورث هذه الأخبار سامعيها من فورهم العلم الضروري 
(علم اضطرار وإلزام). وإنكار المؤمن لهذا الصنف من الأخبار كفر. ويشبه 
عيسى المعرفة المتولدة عن هذا الصنف بالمعرفة الناشئة عن الحواس 
(المحسوسات والمشاهدات)» وبالمعارف البدهية» كحياة الناس على هذه 
الأرض من قبلناء وأن السماء كانت aU‏ من قبل أن نولد. وفي هذا السياق يعزو 
الجصاص إلى ابن أبان مصطلح «الاضطرار». وهو في المصنفات الأصولية 
اللاحقة دال على ضرب من Ball‏ وهو المعرفة الجازمة التي ترد على الذهن 
مباشرة» أي دون أن يعمل فيها الفكر؛ وقد كان من محال البحث نوع العلم 
الناشئ عن الأخبار المتواترة» أهو اضطرار أم استدلال (مبني على إعمال الفكر). 
وليس من الجلي -مع ذلك- ما إذا كان ابن أبان قد استعمل المصطلح في معناه 
اللاحق هذاء إن كان قد استعمله Sy bi‏ أمر آخر ظهر في المصنفات اللاحقة 
pbs‏ في العدد اللازم من الرواة ليتحمّق في الخبر وصف t gl gl‏ وقد ذهب ابن 


I(EN)‏ بكر محمد بن أحمد السرخسي» كتاب الأصولء .)۳۷١ /١(‏ (وقد أضاف السرخسي قسمًا 
رابعًا تحت الخبر «المحتمل [للصدق والكذب]» ليُلحق بهذا التصنيف العقلي بعض ما ذهب 
الحنفية إليه في الفروع)؛ انظر كذلك: أبو حامد محمد ين محمد الغزالي» المستصفى من علم 
.)١50-١4٠/١( Spel‏ 

(0* /۳( الفصول»‎ (Y) 
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أبان -كما ذكر الجصاص- إلى أنه لا يلزم في ذلك حدّ أدنى من العدد» Ua yo‏ 
بذلك بالنظرية التقليدية. ومرة أخرى» يبدو اصطلاح ابن OUT‏ عارية عن علم 
الكلام» فلم يكن من وَكْدِه الاشتغال بالآثار الدينية لتصديق بعض الأخبار أو 
إنكارها فحسب» بل Jad‏ كذلك بالقيمة المعرفية التي يورثها الخبر. 

وأما الخبر الذي «يحيط العلم بكذبه»ء فكأخبار المتنبئين الكذابين: والأخبار 
التي تناقض القواعد المستقرة» كالإخبار عن بناء بلا بان أو ولد من غير 
تناسل طبيعي 0 

وأما القسم الأخير» فيشتمل على ما يُسمّى se‏ الواحدء الذي يرويه أفراد أو 
جماعة من الناس لا يبلغ عددهم مبلغ رواة الخبر الذي «يحيط العلم بصحته». 
ومنزلة هذا القسم الأخير من العلم هي «الاحتمال»؛ فلا يسع المرء الجزم 
بصدقه. والانتفاع به واقع في أحكام الفروع» لكن ذلك موقوف على الثقة 
Pay,‏ ويتجلّى في هذا التقرير -مرة أخرى- المت الكلامي: ويتراءى أن 
عيسى قد أرهص بالمذهب الذي يقضي Ob‏ الخبر الظني thee‏ في أحكام الفروع 
دون الأصول. 

يمثّل التقسيم الأول إطارًا lae‏ يهيئ سبيلًا تسوغ لرواية العلم الشرعي» وفيه 
is 5‏ بواكير التفكير الأصولي. وقد كان طابعه الجوهري سعيه -كعلم الكلام- 
إلى وصل العقيدة بأسباب العقل. على أن إضفاء الطابع العقلي كان ساذجًاء 
ورتبة التجريد فيه S‏ ذلك أن المقولات النظرية لم تُعرب عنها مصطلحات 
مجردة» بل شواهد واقعية (وذاك الأمر الأخير وصنيع الشافعي في «الرسالة» 
قريب من قريب). وبعبارة أخرىء يتراءى أن الاشتغال بالتجريد» الذي وسم 
أصول الفقه فيما استقبل من الزمان» لم يُحصل مصطلحاته الفنية في زمان ابن 
أبان. غير أن هذا الاشتغال لم يكن غاية تُطلب لذاتهاء بل الغاية تحصيل وسيلة 
عقلية للتقسيمات الدينية. فأول الأقسام مثلاء وهو «ما يحيط العلم بصحته من 


(qa - Yo /Y) السابقء‎ )٤ £) 
(Qv /Y) qs JI CEo) 
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«GU YI‏ يكفل صحّة أركان الإسلام» 8525 محمد BB‏ والقرآن» وعمد الفرائض 
كإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» والصوم» وفروض الكفايات جميعها؛ إذ 
ليس OF‏ نزاع بين المسلمين في هذه الأحكام. والظاهر أن ابن أبان قد وقف على 
الفارق بين صدق الإسلام» أي وقوعه التاريخي» وبين دعواه تمثيل الحقيقة» وقد 
رامت نظرية الخبر أن تجلي صدق الإسلام وحسب. 

وأما القسم الثاني» وهو «ما يحيط العلم بكذبه من LE‏ فغرضه تقويض 
مزاعم مدعي النبوّة. وأما آخر الأقسام» وهو «الأخبار الظنية»» فقد عبد الطريق 
لتصنيف الأخبار الدينية. 

Sell التصنيف‎ ۲-١ 

ما إن استقام لابن أبان الأساس العقلي» حتى خلصت وجهته إلى 
الأخبار الدينية. 

سلف Syl‏ طرق الرواية» وهو التواتر» في التصنيف السابق للخبر. ولذا 
T‏ التصنيف الثاني بطرق Bee Jal‏ من الرواية» GI NM Lado Sand‏ 
ذلك إلماح إلى اندراج المتن النبوي في قسم «الظني» من التصنيف السابق» وهو 
شامل ل«خبر الجماعة» (خبر عن جماعة لا يلحق بالمتواتر)» و«خبر الواحد» 
(الخبر الفردي). ولا يلحق ,5 هذه الأخبار اتهامٌ بالكفر؛ OY‏ طبيعة المتن في 
هذا القسم كانت ظئيّة. وخلاقًا عن ذلك» استعمل ابن eas OU‏ أكثر تسامحًاء 
فميز بين أنواع ثلاثة من الحديث النبوي» وأساس تمييزه العواقب الفقهية 
والعقدية لهاء أعني ما إن كان إنكارها يستلزم جزاءً eia‏ كالوقوع في AII‏ 
والبدعة وما إلى ذلك. يقول الجصاص: 

«وقد قال عيسى في كتابه (في الرد) على المريسي لا يخلو الحديث من ثلاثة 
أوجه: يضل تاركه» ويأثم؛ ويشهد عليه بالبدعة والخطأ. وذلك مثل الرجم يردّه 
قوم بقوله تعالی:  PWG a5 £o‏ ود مَنْهُمَا ilz BL‏ € [النور: ۲] قالوا: 


EA /Y) السابق»‎ CES 
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لأنه لم يتواتر به الخبر كما تواتر بالصلاة والصيام» ولا يكفرون لأنهم لم يردوا 
على الله ولا على رسوله» وإنما خالفوا الناقلين» فأخطؤوا في التأويل» وعارضوا 
بظاهر الكتاب. 

قال: والوجه الثاني مشل خبر الصرف» وخبر المسح على الخفين» يخطئ 
مخالفه» ويُخشى عليه الإثم» ولايُحكم عليه بالضلال؛ OY‏ ابن عباس عارض 
حديث الصرف بخبر أسامة بن زيد «لا ربا إلا في النسيئة» والخوارج خالفت 
الإجماع [في هذه المسألة] ... 

والوجه الثالث: ما روي في الأخبار المختلفة لا نعلم الناسخ منهاء واختلفت 
NI‏ في العمل بهاء مع احتمال التأويل فيهاء كاختلافهم في أقل الحيض co Sl‏ 
... وما أشبهه طريقه [المزضي] اجتهاد الرأيء ولا يأثم المخطئء فيه 
ولا La,‏ 0 

ولتذكر آن أصول غير الحيفية قد جعلت خبرالديانة نوعَيّن: النتواتر والحاد 
أو الواحدء LS‏ لرتبة العلم الذي يورثه في القطعية““. وقد وقفنا من قبل على 
ذهاب ابن أبان -في الجانب العقلي- إلى التمييز النظري بين القطعي والظني من 
الأخبار. وأما في التكاليف الشرعية» فقد أفضى به سعيه إلى إنشاء تصنيف 
خالص للأخبار الدينية» فضلًا عن اعتبار الجانب العقليء إلى التمييز بين وجوه 
ثلاثة للخبر: )١(‏ المتواتر» وهو في التصنيف العقلي ما يحيط العلم بصدقه»؛ 
(Y)‏ وما OLE‏ صحته بقبول الجماعة (وسأسميه -بالنظر إلى اصطلاحه في 
التصنيف السابق- خبر الجماعة. وله نوعان)؛ )1( وآخرها خبر الواحد. وهذا 
التقسيم ذو شبه بتقسيم أصولبي الحنفية للأخبار الدينية من بعد» وهي عندهم: 
المتواتر» والمشهورء وخبر الواحد. ويمثّل المشهور -معرفيًا- رتبة من القطع 
دون التي للمتواتر (علم اليقين)ء وفوق التي لخبر الواحد (غلبة الظن)» ولا ريب 
(50) السابق» £A /Y)‏ - £4( 

(48) Hallaq, History, 60-4. 
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أنه كان في مبدئه من خبر الواحد ثم تواتر في الطبقة التالية» وبعبارة «s P‏ صيّره 
ما استفاض من قبول الناس له مشهورًا بعد أن كان من خبر الواحد“. 

لم يُفصل ابن أبان العلاقة بين العقلي والديني من تصنيفي الخبر. فمن ذلك 
منزلة نوعي خبر الجماعة من العلم» أهما مما «يحيط العلم بصحته» أم من 
«الأخبار الظنية»؟ ويرى الجصاص -في تعليقه على هذا الأمر- أن أول نوعي 
خبر الجماعة هو في الحقيقة ضربٌ من المتواتر”**) 
لم يرض أن يوسم بالكفر من يرد هذه الأخبار» وعلى ذلك لا بأس في افتراض 
أنها تندرج عنده في قسم «الظني»؛ أن كانت تهمة الكفر لا تلحق سوى من يرد 
المتواتر. وعلى ob ALS‏ ضرب من الاختلاط بين التصنيف الديني والعقلي؛ 
وهو أمر لم يرتفع في مصنفات الأصول من بعد OVS‏ 

Ltn,‏ عن eal‏ المتقدمّيئِن -إن قرنت بينهما- ثلاثة وجوه من خبر 
الجماعة: المتواتر» وخبر الجماعة بنوعيه. وفرق ما بين المتواتر ونوعي خبر 
الجماعة عند ابن أبان يصدر في المقام الأول عن إنكار كبار الصحابة له أو عدم 
إنكارهم» ويتلو ذلك احتماله النظري لوجوه التأويل وإن لم يردّه بعض الصحابة 
بالفعل. فإن كان الجواب في المقامَيْن [إنكار الصحابة» واحتمال التأويل] هو 
النفيء فم الخبر المتواتر. وإن قام أحدهما بالخبر أورثه الظن» فيكون بأثر من 
ذلك أحد نوعي خبر الجماعة» وأحدهما أبلغ في اليقين من صاحبه. فلو لم 
يتقدّم من الصحابة نزاع في خبر ماء لكن نص القرآن العام يحتمل من جهة النظر 
وجومًا من التأويل» وهو الحال في خبر رجم الزاني [المحصن]. انتظم هذا 


; ومع ذلك» فإن ابن أبان 


INDY LN) السرخسيء كتاب الأصول»‎ ؛)۳۷١‎ PTA ane /Y) Spel OLS البزدوي»‎ )٤۹( 
ويورث هذا الخبر معرفيًا «علم طمأنينة القلب»» أي ضربًا من السكينة التي تنزل في‎ CVD 1 
قلب سامعه.‎ 

(£4 -٤۸ /۳( (60)الفصولء.‎ 

)01( ومن ذلك أن السرخسي والبزدوي قد لزما التصنيف ذا المستويين للخبر» لكنهما لم يعرضا لمسألة 
المشهورء أعني منزلته في التصنيف العقلي (صادق/ كاذب/ محتمل). على أنهما سعيا إلى حل 
الإشكال في جانب التصنيف الديني» وذلك بإدراج نوع من العلم هو «علم طمأنينة القلب». 


Y*A 
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الخبر في النوع الأول لخبر الجماعة» وهو أولاهما باليقين. وأما إن سلف في 
الخبر خلاف بينهم» كما في مثال الصرف. ES‏ النوع الثاني لخبر الجماعة» وهو 
أقلهما منن جهة اليقين. وختامًاء تتمّم النظرية التقليدية هيكلها بخبر الواحدء وهو 
الخبر الذي يرويه الواحد أو Da‏ من الناس» دون جماعتهم. ويمسنْ ابن أبان 
بعض جوانب هذ الخبر الأبلغ في الظنية» لكنه لا يعرفها على نحو منهجيّ. ومن 
ذلك ذكره للأخبار المتعارضة وتأكيده على أن هذا القسم محل لنظر 
المجتهد الفردي. 

يلوح تفوّق هيكل الخبر هذا على ذلك الذي قدَّمه الشافعي» من جعل الخبر 
نوعَيْن فحسب: خبر العامة وخبر الخاصّة. وعلى الرغم من إحاطة الشافعي 
بمشكلة «القطع». فالظاهر أنه لم يكن مهتمًا بتصنيف إضافي لخبر الخاصة» 
أعني تقسيمه لما رواه الواحد الثقة وما رواه جماعة من الثقات لا يبلغ عددهم 
مبلغ التواتر. وقد رام ابن أبان -خلاقًا عن الشافعي الذي Ja‏ بإثبات حاكمية 
الوحي على الاجتهاد OP go pall‏ أن ينشئ مجالًا للاجتهاد الفردي في نطاق 
من الحديث النبوي» وهذا النطاق -وهو خبر الواحد الذي سلف آخرًا- موضوع 
المبحث الآتي. 

على الرغم من ابتناء تصنيف ابن أبان على أساس الأقسام الدينية» فالظاهر أن 
ملاك هذه الأقسام يتمّل في تفسيره لمواقف القرون الأولى قبل طائفة من 
الأخبار. ومن ذلك -على سبيل المثال- مسألة الرجم» فإنها وإن لم تنزل من 
حيث الحجية منزلة الصلاةء إلا أنها لم تعرف محلا للخلاف بين الصحابة (وإن 
ثبت احتمالها لوجوه من التأويل في النظرية الأصولية التقليدية)ء وإنكار الرجم 
عقوبة مُفض إلى الضلالء لا إلى الكفر. UT y‏ المجموعة الثانية من الأمثلةء فقد 
اختلف فيها الصحابة» فربا النسيئة -مثلا- ليس من جنس الحرام عند ابن عباس 
رضي الله عنه» فالإعراب عن الشك فيه -إذن- خطأ أبعد ما يفضي «J|‏ هو إمكان 


(oY)‏ الرسالةء ص 5/8 «£VA-‏ وانظر كذلك: 
Norman Calder, “Ikhtilaf and Ijma' in Risala”, esp, 72-9.‏ 


۱۰۹ 
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اقتراف الإثم. والعلة العقلية من وراء النوع الأخير» وحرية المجتهد فيه أكبر» أن 
هذه الأخبار لم يستفض قبولها بين الصحابة» مما هيأ السبيل للمجتهدين من shes‏ 
أن يروا رأيهم فيهاء فكان الاختلاف الفقهي بين العلماء ثمرة لذلك. 

يجدر بنا -قبل أن نأخذ في الخطوة التالية- أن نلتفت إلى أن طائفة من 
المصادر اللاحقة قد عزت إلى ابن OU‏ هذا التصنيف الديني الذي سبق ذكره» 
مستعملة مصلحات تكاد تطابقه". ومن الراجح نقله عن الجصاص. فقد 
اقتبسوه بنصّه. ويشي هذا ob‏ الجصاص كان المصدر الوحيد لكل ذكر لابن أبان 
أتى من بعده. ومن أثر هذا صعوبة الاستيثاق من آراء عيسى التي دوّنها الجصاص 
من خلال الرجوع إلى مصادر خارجية. 
-Y‏ خبر الواحد 

قد وقفنا على أن كتاب عيسى نصب Hille‏ على طرفي نقيض غرضًا له 
وما كان بشر والشافعي V]‏ إمامين لهماء ومحل النزاع بينهم خبرٌ الواحد» وهو 
تلك الأخبار التي لم تستفض بين المسلمين» PLURI BERN‏ 
الناس. ويقارب مصطلح «خبر الواحد» الذي استعمله ابن أبان المصطلح 
الذي استعمله أصوليو الحنفية اللاحقون. أي الأخبار التي تفتقر في ثبوت 
حجيتها إلى الإسناد. ويشكل خبر الواحد -عمليًا- معظم ما جمعه المحدثون 
من أحاديث» وتعاورته أقسام الصحيح والحسن OO dally‏ وقدكان 
تراث الحنفية أقلّ انشغالًا فيما تواتر وما اشتهر من الأخبار بأمر الإسناد منه 
بكونها جزءًا من علم COLI‏ 


AVE -YAY /) انظر مثلًا: السرخسيء كتاب الأصولء‎ (OY) 

)0£( عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح» المقدمة» ص٦‏ . 

)00( إن يكن الإسناد UY‏ للأخبار متواترها ومشهورها وآحادهاء فالحق أن النوعين الأولين لا Us‏ 
عنهما إشكال في أمر الإسناد؛ أن كان من القطعي عند الحنفية أنهما جزءٌ لا eres‏ من AN‏ الثابتة» 
أي العمل الراسخ في المجتمع. انظر ta‏ السرخسي» كتاب الأصول» QI)‏ البزدوي؛ كتاب 
الأصولء LOT /Y)‏ 
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كان الشاغل الرئيس لابن أبان هو الاحتجاج بخبر الواحد» وهو في ذلك لا 
يشبه الشافعي» الذي كانت غايته الكبرى المنافحة عن حجيّة RAN‏ بعامّة. 
والظاهر أن ابن أبان قد سلم بالمرجعية النبوية [في التشريع]ء ولو صح eS‏ 
أي: لو صح أنه لم يلق بالا إلى الرفض الكلي لحجيّة السنةء لكان تصنيفه هذا 
بعد رسالة الشافعي من قريب» فلم يكن بالأصوليين يومئذ حاجة إلى الاحتجاج 
لدور النبي BB‏ في التشريع» وشأنهم في هذا كشأن المصنفات الأصولية اللاحقة. 
على أن الأرجح في هذا Gl ail‏ الجصاص -في تلخيصه [لأقوال ابن أبان]- 
عن آرائه في هذه المسألة خاصّة. وأما الاحتجاج بخبر الواحد» وهو مسألة 
مطردة عند الأصوليين من بعد» فقد شابهت فيه حجج ابن أبان حجج الشافعي 
في رسالته شكلا OPE pania g‏ ويحاجج الأول بشرًا وسواه ممّن ردوا حجيّة 
خبر الواحدء معولا على آيات من القرآن وشواهد عن النبي BB‏ وعلى الرجوع 
إلى جماعة الصحابة aly‏ العلم من P eas‏ وكل أولئك قد JE‏ عنهم أن 
خبر الواجد de>‏ وفي هذا الأمر وفاق بين ابن أبان والشافعي من جهة النظرء 
على أنهما حين يصير الأمر إلى تنزيل النظر على الوقائع الخاصة في DES‏ بعيدٍ 
بشأن الشروط اللازمة حتى يكون الخبر مصدرًا للتشريع. يقدّم الجصاص لنقد 
عيسى لخبر الواحد بالعبارة الآتية: 

«ومع ذلك OD‏ متى Se‏ القول في قبول خبر بعينه من أخبار cl I‏ كان 
طريق إثباته والعملٌ بموجبه OM BURY‏ 

على الرغم من أن الشافعي قد فسح للمجتهدين في قبول الحديث ورده» OP‏ 
منهجيته -عمليًا- رجحت جهة القبول ODT‏ وبعبارة أخوى» لقد طرح نظرية 
Con)‏ الرسالة» ص١‏ *£ وما بعدها. 
(OV)‏ الفصول» AY - vo /Y)‏ 
(OA)‏ السابق» QUY /Y)‏ 
)04( انظر Sie‏ الرسالة» eY YV- Y Y ue‏ وانظر كذلك: 

Schacht, Origins, 13-4; M. Khadduri, Islamic Jurisprudence: Shafi'i's Risala, 37. 
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للتأويل تروم قبول كل حديث يراه رُوي بإسناد موثوق. من أجل ذلك» عُني 
بالإسناد: فكل حديث رواه العدل عن العدل مقبول» وليس RS‏ مقياس آخر لرد 
هذا الحديث بعد أن Are‏ إسناده؛ ولذا يحمل بقوة على القول بوجوب عرض 
الحديث على الكتاب أو السنة YD‏ إن كانت معارضته إياهما ظاهرة) أو أي لون 
من النظر العقلي". ويدراءى أن ابن أبان قد طرح -فيما يتعلّق بهذا الأمر 
الأخير - مقياسًا Shy‏ للحديث» صارفا العناية من الإسناد إلى المتن (مضمون 
الحديث). ويمكن تناول قوله في خبر الواحد في ثلاثة عناوين: )١(‏ النقد 
النصي؛ (Y)‏ شرائط الراوي؛ (Y)‏ نظرية رفع التعارض. 

T النقد‎ v-v 

يسلك ابن أبان طرقًا أربعة في نقد الخبرء وكلها ذات صلة بمتنه coal op Y‏ 
وتنطوي اثنتان منها على عرض الخبر على ee‏ تتقدّمه في الرتبة وإن كانت من 
نفس جنسه» أعني من الوحي. وأما الطريقان الآخران» فأساسهما اعتبارات 
تاريخية اجتماعية. وفي هذا يقول الجصاص: 

«فمن العلل التي يردها أخبار ET‏ عند أصحابنا: ما قاله عيسى بن أبان: 
ذكر أن خبر الواحد يرد )١(‏ لمعارضة 2 a‏ الثابتة إياه. أو (۲) gles of‏ القرآن 
بخلافه فيما لا يحتمل المعاني. أو (۳) يكون من الأمور AAS‏ فيجيء خبر 
خاص Y‏ تعرفه العامّة. أو (E)‏ يكون شاا oly a3‏ الناس» وعملوا بخلافه»"". 

وممايجدر الالتفات إليه تقديمُ ابن أبان عرض [الخبر] على السنة على 
العرض على الكتاب» وربما يُرى اختياره هذا الترتيب -إن لم يكن قد جرى 
اتفاقًا- تذكرة بالحال الأولى التي لم يظهر فيها -بعدٌ- الترتيب الهرمي للكتاب 
HI,‏ (ولنتذكر ما انتهى إليه شاخت في المذاهب الفقهية المتقدمة» وفيه أن 


(60) Schacht, Origins, 15-7, 45. 


)19( هكذا ورد نص الجصاصء ولعل العبارة: «فمن العلل التي تُرد بها أخبار...». (المترجم) 
(UY)‏ الفصول» .)١17/7”(‏ 
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مفهوم السنة قد عُول عليه في النظرية الأصولية أكثر من OCT BM‏ وحريّ 
بالذكر أن الجصاص قد قدم في تعليقه القرآن لا السنة. وأما أول مقاييس ابن 
coul‏ فإن رواية الجصاص لا تفسر مراده بالسّنة الثابتة» لكن في أقوال عيسى ما 
يسمح LS‏ بإعادة oly‏ تصوره لهذا المفهوم؛ إذ لما رجحت عنده الهيئة الجماعية 
في [نقل] العلم النبوي (المتواتر وخبر الجماعة) من جهة» Íl y‏ خبر الواحد 
(النوع الثالث في التصنيف الديني) والاجتهاد بمنزلة سواء من جهة أخرى» فقد 
حرى أن يتصور السّنة [الثابتة] جامعة للخبر المتواتر وخبر الجماعة؛ فخلافًا عن 
الشافعي» كان ابن أبان EL,‏ عن قبول أن خبر الواحد (الذي يرويه واحد أو نزر 
من الثقات) يمثل السّنة (التي كان عليها عمل النبي CORE‏ وأما الشرط «XUI‏ 
فقد زاد الجصاص في موضع آخر إيضاح ابن أبان له في الحجج الصغير والكبير. 
ومؤداه أن خبر الواحد لا يقوى على نسخ ظاهر القرآن أو تخصيصه حتى يجيء 
ذلك مجيئًا ظاهرًا يعرفه الناس» ولعله يريد بذلك خبر الجماعة الذي عرضنا له 
Son‏ © ل ولقد طمس القاضي عبد الجبار العالم الشافعي المعتزلي» 
الاختلاف بين عيسى والشافعي في هذا الباب» على نحو ما جاء في معتمد أبي 
الحسين البصري» وفيه: 

«وذكر قاضي القضاة في «الشرح» أنه يظن أن بين عيسى بن أبان وبين الشافعي 
-رحمهما الله- خلافا في قبول أخبار الآحاد إذا خالفت ظاهر الكتاب. وقال: 
ويشبه أن يكون الخلاف بينهما في عرض خبر الواحد على الكتاب إذا تكاملت 
شرائطه. فعند الشافعي أنه لا يعرض عليه؛ لأنه لا يكمل شرائطه إلا وهو غير 
مخالف للكتاب. وعند عيسى بن أبان أنه يجب عرضه عليه حتى يعمل عليه؛ لأنه 
Gaig ar)‏ أن أصول شاخت تدور حول أهمية السّنة في المذاهب الفقهية القديمة» ومكانة القرآن في 

تاريخ التشريع المتقدم. انظره YYV -YY E‏ 
CAE)‏ انظر في مفهوم السّنة عند الشافعي: المرجع السابق» 77- tA‏ وانظر كذلك: الرسالة» yo‏ ,£00- 


£01( وفيها يصرح الشافعي بأن نقل الثقة كافٍ في كون الخبر من REN‏ 
)10( الفصول» )01/9( 


YT 


Al Arabi Library PDF 


أمارة» فيجوز أن يخطئ ويجوز أن يصيب. فلا يمتنع أن يخالف الكتاب» فلا 
يعلم إذن تكامله شرائطه إلا إذا علم أنه Y‏ يعارض MOE‏ 


وأما المعيار الثالث» فيعرض لخبر الواحد الوارد في شأن ple‏ وهو المُعبّر 
عنه LAY‏ بمصطلح «عموم البلوى»» فلو أن أمرًا يمسن حياة عامّة الناس» فالظاهر 
اطلاعهم عليه وروايتهم إياه؛ ولذا لا يُعمل بخبر الواحد لو أنه ورد في أمر على 
تلك الشاكلة"". وختامًاء فقد أعاد أصوليو الحنفية من Joe‏ صياغة المعيار 
الرابع (الخبر الشاذ) على النحو الآتي: لو أن حكم الحادثة مما اختلف فيه 
السلف اختلافا ظاهرًاء ولم ينقل عنهم المحاجة بالحديث» كان عدم ظهور 
الحجاج به زيافة M45‏ ويسترعي النظر ما بين هذا المعيار والآلية المعروفة في 
التأريخ للأحاديث النبوية بحجيّة السكوت من شبه. ودونك وصف جوزيف 
شاخت لهذه الآلية (وحريّ SUL‏ إيماء شاخت إلى استلهام هذه الحجّة من 
احتجاج الشيباني على أهل المدينة): 

«وتتمئّل أفضل طريقة إثبات عدم وجود حديث ما في حقبة معيّنة في البرهنة 
على تأكيد عدم استعمال ذلك الحديث بوصفه حجة فقهية في جدل معيّن تكون 
الإحالة فيه إلى ذلك الحديث أمرًا أكيدًا متى وجد O9 ASL‏ 

قد استبان أن هذه المعايير جميعًا راجعة إلى متن الحديث دون إسناده. ولقد 
نازع الشافعي -في جميع ما صئّف- الدعوة إلى عرض الحديث على سواه من 
المصادر» ورأى هذا المنزع SG‏ إلى تقويض حجيّة [التصرف] النبوي”'". 


AIET /۲( الحسين البصري» كتاب المعتمده‎ CU) 
ATTA / السرخسيء كتاب الأصول»‎ (IV) 
أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي» تقويم الأدلة» مخطوط بمكتبة لاله لي بإسطنبول» رقم‎ (VA) 
A لوحة‎ ۰ 
(69) Schacht, Origins, 141. 
وانظر تطبيق هذه الآلية في المرجع نفسِه في الفصل الثاني من القسم الثاني.‎ 
شاخت إلى العربية رياض الميلادي ووسيم كمونء بعنوان: أصول الفقه المحمدي؛‎ OLS [ترجم‎ 
وقد نقلنا النص عنه. (المترجم)].‎ e Y NA ونشرته دار المدار الإسلامي ببيروت عام‎ 
(70) 69 Ibid., esp. part I, Ch.6. 
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والظاهر أن كثرة الأحاديث المتعارضة المرويّة عن السلف قد حفزت ابن OU‏ 
على صياغة منهج يُعنى بمتن الخبر لا بإسناده. وهو يسوغ منهجه هذا بالاستشهاد 
بالسلف» أي المشاهير من الصحابة والتابعين. ويضرب عددًا من الأمثلة يلوح 
فيها رد السلف LEY‏ آحاد لم تُشتهر. وإنما 35 الحديثُ» وقد رواه أحد الصحابة 
عن النبي يلل في US‏ منها لأمر لا يعود إلى الإسناد. وغايته من ذلك أن يثبت 
شيوع نقد الحديث لعلّة فيه في القرون CANIT‏ ويسترعي نظرنا أن ابن OU‏ 
لم يأل جهدًا ليؤصل لمنهج زعم الإجماع عليه في القرون الأولى» وهو في ذلك 
سواء وخصمه الشافعي (فيما وقف عليه شاخت) الذي زعم على نقيض هذا 
المذهب إجماعًا OMSL‏ 

لما كانت أكثر الأحاديث التي ساقها ابن أبان ومصنفو الحنفية من بعده أمثلة 
على رد الخبر معدودة من المقبول عند المحدثين""» OP‏ جهود عيسى تشي 
بأكثر من مجرّد تسويغ لمنهجية ما. والحقٌ أن غايته قد تمحضت في الدفاع عن 
مذهب الحنفية. 

۳-۲ الرواة 

يخال المرء أن مراد ابن OLA‏ بالراوي» حين يعرض له» الدلالة على الإسناد 
مطلقًاء على أن النظرة المدققة في عباراته Das‏ على أن محل عنايته من الرواة لا 
يتجاوز الصحابة؛ إذ لم يتحدّث قط عن «الرواة» على نحو ما صورهم علم 
الحديث. 

وشاهد ذلك VT‏ ذكر البعة لابن أبان عند الجصاص في تلك الأبواب التي 
تُعنى بالشرائط اللازمة في الرواة. وواقع الحال أن الجصاص قد نقل عن كتاب 
عيسى -المجمل والمفسر- المقالة الآتية في الخبر المرسل (وهو الخبر الذي 
لم يتصل إسناده): 


OAY -۱۱۷۰ /Y) |J aal (V Y) 
(72) Schacht, Origins, 11. 


(VY)‏ والفضل في إقدامنا على هذا القول راجع إلى محقق الفصول. 
\\o‏ 
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«المرسل أقوى عندي من المسند (الخبر الذي اتصل إسناده)»". 

يقيد ابن أبان هذه المقالة بحصر المرسل [المقبول] في القرون الثلاثة 
الأولى» ثم يضيف في مرسل من بعدهم: 

«من أرسل من أهل زماننا o‏ عن النبي -عليه السلام- فإن كان من أئمّة 
الدين -وقد نقله عن fal‏ العلم- فإن مرسله مقبول» كما يقبل مسنده» ومن حمل 
عنه الناس الحديث المسندء ولم يحملوا عنه المرسلء OB‏ مرسله 
عندنا 0S us‏ 

تومئ تلك المقالتان إلى مقاربة لمشكلة الاحتجاج بالحديث النبوي تباين 
بالكليّة ما عند أهل الحديث الذين أسسوا بنيانهم على الإسناد» أي سلسلة من 
الرواة لا انقطاع فيها. على أن غلو مذهب عيسى في المرسل سيكون محلا 
للتنقيح عند أصوليي الحنفية من بعده» الذين سلموا بمساواة المرسل والمسند 
من الأخبار في أدنى الأمر"". ويتفق هذا مع قول شاخت بأن موقف المذاهب 
الفقهية القديمة في المر سل قد شابه التضارب"'. 

يشبه أن يكون شاغل ابن OL‏ في الرواة مقصورًا على الصحابةء أعني ما إن 
كانوا في منزلة سواء من الثقة بنقلهم لخبر الديانة. وقد كان تساؤله عن توثيق 
الصحابة معضلة في Se‏ ذاته؛ أن كان الصحابة جميعًا ثقات عند pal‏ الحديث» 


(V£)‏ الفصول» .)١57/7(‏ وقد ized‏ أبو إسحاق الشيرازي من أصوليي الشافعية هذا مذهب 
المعتزلة» وعزا هذه المقالة إلى من لم يسمّه من علماء الحنفية. ثم نقل في مذهب ابن 
أبان عبارة عنه تقارب اقتباسنا الآتي» وفي ذلك إلماح إلى أن المقالة السابقة لم تجر على 
لسان ابن أبان. انظر: شرح اللمع» (YY /Y)‏ وانظر كذلك: أبو الحسين البصري» AS‏ 
المعتمدء )¥/ (VY‏ 

(vo)‏ السابق» (/ (EY‏ وهذه العبارة موجودة بنصها عند أبي يعلى» العدة في أصول الفقه» 
(YA /Y)‏ ويتراءى أنه نقلها عن الفصول. 

JAM‏ على سبيل المثال: OV -٠٤١ /۳( pail‏ السرخسي» كتاب الأصول. 
(1/وه*- APNE‏ 

(77) Origins, 38-9. 
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وليس مرجع ذلك عندهم إلى ما كانوا عليه من الديانة وحسبء بل فوق ذلك إلى 
أهليتهم لنقل خبر الديانة. Fy‏ جانب معيّن في مقاربة ابن أبان جدير CASE‏ 
عنده: فقد انصرف إلى نزر من الصحابة. وفيهم أبو هريرة رضي الله عنه» دون 
سواهم. وفي هذا يتخذ الجصاص نهجًا اعتذاريًا؛ إذ يفرق بين السمات الشخصية 
للصحابة (كالصدق) (فيتمسك بأن ابن أبان لم ينازع أهل الحديث مذهبهم في 
هذا الجانب)» وبين تلك التي تتصل بالملكة الفكرية. وعنده أن ابن أبان لم يعبّر 
البتة عن ريبة في أشخاص الصحابة (كأبي هريرة)» وإنما أعرب عن ريبة في 
أهليتهم العلمية. يقول الجصاص: 

«قال عيسى بن أبان رحمه الله: ويُقبل من حديث أبي هريرة ما لم يتم وهمه 
فيه؛ GV‏ كان Nae‏ وقال أيضًا في موضع آخر: ويقبل من حديث أبي هريرة ما 
لم يرده ينا 

ويسوق عيسى -علاوة على ذلك- عددًا من الروايات عن الصحابة والتابعين 
تتراوح بين إنكار بعض الصحابة على أبي هريرة رضي الله عنه وبين مقولات 
Gas‏ من شأنه. ومن ذلك ما رُوي من قول إبراهيم النخعي: 

« كانوا [أي الصحابة] لا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان في ذكر 
الجنة والنار (أي ما لا يتصل بالأحكام الشرعية AI]‏ 

أفضت هذه المقالة وسواها بابن أبان إلى قوله: «ولم ينزل حديث أبي هريرة 
منزلة حديث غيره من المعروفين بحمل الحديث والحفظ؛ لكثرة ما نكر الناس 
من حدیثه» وشكّهم في أشياء من P Pal y)‏ يجدر بنا -كي نقف على أثر هذه 
النتيجة- أن نتذكر أن أبا هريرة كان من بين الصحابة مقدمًا عند Jal‏ الحديث؛ ثم 
هو من بين المكثرين»» الذين رووا أكثر حديث النبي en 5T RE‏ روايةء وقد 
قيل: انه روي OM > ٥۳۷٤‏ كثير منها في الكتب الستة المعتمدة. 


(100 /۲( مقاربًا عند أبي الحسين البصري» كتاب المعتمد‎ Ma وانظر‎ CV YV /Y) الفصولء‎ (VA) 
.)۱۲۷ /Y) quU IC) 

(6) السابق. 

.5٠ ٠ص جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تدريب الراوي شرح تقريب النواوي»‎ (AN) 
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قد استبان أن ابن أبان رام بالمراء في فقه طائفة من الصحابة بالحديث زعزعة 
نظام الإسناد برمته» وارتأى Ling‏ آخر يفرق بين الصحابة المعروفين بالفقه 
والرواية وطول صحبة النبي BE‏ وبين من دونهم شهرة بهذه الصفات. e ots‏ 
بكثرة وقوع الوهم والغلط في رواية الآحاد عند الرواة الموثوة قين كالصحابة» فما 
أيسر الحديث عن وقوع الوهم ممن لحقهم من الرواة. Dl go bp‏ أن خطته 
تقدم [من الرواة] المعروف بالفقه (لغةً الفهم» لكنه كذلك اسم لعلم الأحكام 
الشرعية) على المعروف بالحديث (أقوال النبي E‏ لكنه كذلك اسم لعلم 
يتناول رواية هذه الأقوال). 

t-Y‏ رفع التعارض 

fhe‏ جانب آخر مهم من خطة عيسى لتقييد حجية خبر الواحد في نظرية رفع 
التعارض. ومذهب عيسى في مشكلة تعارض الحديث مباين بالكلية لمذهب 
الشافعي وسواه من المحدثين. يقول الجصاص: 

«وقد ذكر عيسى أخبارًا متضادة استدل بها على وقوع الوهم والغلط في كثير 
من روايات الأفراد. منها: أن عروة بن الزبير روى عن عائشة: أنها كانت مهلة 
بالعمرة حين حجّت مع النبي عليه السلام» وروى القاسم عنها: : أنها كانت مهلة 


بالحج .. . وذكر [أي: ابن أبان] F, ISLET‏ من هذا الضرب» مستدلا بها على 
وقوع الغلط من الرواة الثقات في GLE‏ ون الأمر إذا كان كذلك لم يجز 
الإقدام على إثبات سنن رسول الله 8$ بظاهر الروايات الواردة» دون عرضها 
على الأصول؛ إذ غير جائز قبول جميعهاء وإضافتها إلى رسول الله 88S‏ مع ما فيها 
من الاختلاف Aiaka y‏ 


لايرى ابن أبان GLEL‏ رد بعض الأخبار إن عارض ما يسميه «الأصول». 
وبعبارة أخرى» لا تتمسك نظريته بقبول الأخبار لمجرد صحّة إسنادهاء ولعمل 
الناس عنده أهمية qn?‏ بإبرازها باعتدادها أساسًا للترجيح بين الأحاديث 


.)۱۳۹ -۱۳۸ /۳( الفصولء.‎ (AY) 
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المتعارضةء تجافيًا عن الاعتبارات التي تنصرف إلى الإسناد. فإن لم يتفق الناس 
على العمل GL‏ من الخبرين المتعارضين صيرهما ذلك محلا AD sur‏ 
االحاتمة 

يحدونا درسنا لابن Ob!‏ إلى استخلاص ade‏ من النتائج عن النظرية الأصولية 
في الحقبة المتقدمة» ولا سيما عن المذهب الحنفي فيها. 

أولا: من الجليٌ أن سهمة عيسى في النظرية الأصولية قد خلصت لأصول 
الحديث النبوي» فيكاد لا ينفكُ ذكر اسمه في فصول الجصاص عن مسألة Glad‏ 
بالأخبار النبوية. ويوافق هذا ما انتهى إليه وائل حلاق بشأن الشافعي» وخلوص 
رسالته للحجية النبوية. على أن حلاقًا قد تمسّك Ob‏ اسم الشافعي لم يبعث على 
المعارضة OL]‏ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» ولا سيما في حقل 
أصول الفقه» وذلك عندنا حكم مسرف في التعميم» إن أخذنا في الاعتبار جهود 
ابن أبان. فإن لم يجر للشافعي ذكر صريح فيما عُزي من الأقوال لابن أبان؛ مما 
أورده الجصاص ودرسناه هناء فلم يزل الشافعي عند أصوليي الحنفية -وفيهم 
الجصاص- خصمهم الرئيس”؛*» وقد أحلوا ابن OLN‏ صدرّ مغالبتهم له 
ولمشايعيه من أهل الحديث. شرع اسم ابن أبان» منذ النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري» يُوضع في معارضة اسم الشافعي» ولم يكن ذلك عند الحنفية 
وحسب» بل كذلك عند الشافعية أنفسهم*. ويومئ مثال ابن أبان إلى إمكان 
تجسير الفجوة الظاهرة بين رسالة الشافعي وما أتى بعدها من مصنفات الأصول. 


.) ١156-1١55 /Y) (SUJICAY) 
وتظهرك على ذلك نظرة عجلى على أمهات كتب الحنفية في الأصولء وما عقدوه من الأبواب‎ (AE) 
الجصاص»‎ (Y V/V) للأخبار النبوية بخاصة. انظر على سبيل المثال: السرخسيء كتاب الأصول»‎ 

الفصولء Yo /Y)‏ وما بعدها). 

(A0)‏ قد سلف منا الوقوف على رد ابن سريج على ابن أبان» وفضلا عن ذلك» OP‏ مما ينصر هذا 
الاستنتاج حادثة في تاريخ الخطيب البغدادي» سئل فيها الفقيه المعروف داود بن خلف الظاهري 
(ت ٠/ااه/‏ ۸۸۳م) عن ردي ابن أبان وابن عُلية (ت (PAT [AY YA‏ على الشافعي. انظر: 
الخطيب البغدادي» تاريخ (OY /5( ola‏ 
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. وإن في طائفة من الاعتبارات في أدنى الأمرء وإنما يتأتى ذلك بإعادة بناء محتوى 
ما بقي من النصوص الأصولية الأولى التي أوردت أقوال العلماء المتقدمين؛ 
والتوفر المدقق عليها. ذلك أن مصنفات الأصول اللاحقة» مع ما فيها من كمال 
ومنهجية» تلبي حاجات المنتسبين إلى مذهب بعينه وما يرجونه منهاء فلا تكون 
بعد ذلك حاجة إلى النصوص التأسيسية التي يعوزها التنظيم الملائم والصورة 
الكاملة لعلم الأصول. 

Lou‏ في أمر العلاقة بين Jal‏ الحديث Jalg‏ الرأي؛ على نحو ما وصفها 
شاخت» يكشف نهج ابن أبان في LEM‏ ورواتها عن دلائل مهة على التوثر 
بين الجماعئين. sibs,‏ أنه نزل في مسألة أخبار الآحاد Y za‏ وسطا بين 
الاتجاهين المتعارضين (المرموز إليهما بالشافعي وبشر). والظاهر أن الحنفية 
شرعوا زمن ابن أبان» أو بالأحرى بعده» في الإعراض عن الارتباط بمن وُسموا 
بالابتداع واشتهروا إبان المحنة كبشر. وقد آثر توسط ابن أبان hal‏ الرأي» فما 
أكثر ما ذكر اجتهاد الرأي بديلا عن الحديث» وهو في ذلك مخالف للشافعي؛ 
من بوأ خبر الواحد منزلة خاصّة في مقابل الاجتهاد. Qao y‏ البنيان الذي شاده 
عيسى وطابعه التوفيقي على أن النزوع للتوفيق كان سائدًا في نهاية القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي ومطلع تاليه» وتلك نتيجة تنطوي على تغيير هائل 
لقول شاخت» ومؤداه أن عبقرية الشافعي وحدها هي ما من للتوفيق بين أهل 
الرأي وأهل الحديث. وفي الجملة» ليس من قبيل المبالغة القول: إن الطائفتين 
اللتين سادتا الفكر الفقهي في الحقبة الأولى آمنتا بالتوفيق» فتهيّأت بهذا بيئة 
توافقية لمثل الشافعي وابن OW‏ 

وأما مفهوم السّنة» فيسعنا القول: إن ابن أبان قد ميز بينه وبين الحديث» إذ Gate‏ 
على رد خبر الواحد إن هو عارض EA‏ الثابتة (وخبر الواحد عندي هنا من حديث 
المحدثين بأنواعه المتعدّدة من الصحيح والحسن والضعيف إلخ. . والظاهر أن تصور 
ابن أبان لهذا القسم من الحديث النبوي كان Ule‏ لا تقسيم فيه). وبناءً على هذا 
النظرء فإنما تجسد مفهوم السّنة -وبالأحرى «السّنة الثابتة»» ولم تكن سوى اسم 
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آخر لتراث مذهب ما- في علم العامّة» أو بالأحرى في الخبر المتواتر وخبر الجماعة. 
ولم يزل هذا التمييز UU‏ في مصنفات الحنفية الأصولية من بعد US‏ ويجافي هذا 
مذهب شاخت وآخرين رأوا أن النظرية الأصولية التقليدية قد طمست هذا التمييز 
بالكلية. وأظهر أسباب تمسك أصولبي الحنفية بهذا التمييز -على الراجح- موازنة 
الضغط الذي أثقلهم به أهل الحديث» ومن e$‏ صيانة تراث المذهب من صولتهم. 
ولقد أفضى الإلحاح على مفهوم X II‏ -عمليًا- إلى إظهار تراث الحنفية جزءًا من 
هذا المفهوم. فتهيأ بذلك السبيل لرد طائفة من الحديث لما فيه من معارضة à ÀJ‏ 
الثابتة» ومراعاة لتراث المذهب في واقع الأمر. 

BE‏ حوى بيان عيسى لمفهوم الخبر بذور التفكير النظري المجرد» ذلك 
الذي عهدناه في مصنفات القرون اللاحقة في علم الأصول. والظاهر أن الرابطة 
الوثيقة بين الفقهاء والمتكلمين في بلاط العباسيين» ولا سيما المأمونء كان لها 
حظ في وصل علم الكلام بطابعه التجريدي بدائرة التشريع. وفي مقالة داود بن 
خلف الظاهري التي تزري بابن OUT‏ أن أعانه المتكلم ابن سختان» ما يبين عن 
نبأ ذي أهمية في تطور أصول الفقه"“. ويأتلف هذا مع الصورة التي رسمها 
جوزيف فان إس» الذي نوّه بالسلف المتقدمين لعلم الكلام وصلتهم بجماعة 
العلماء المقربين من أبي حنيفة وأصحابه في نهاية القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي ومطلع MSG‏ 

وأخيرًا: أنشأ فقهاء الحنفية -ولقبهم يومئذ أهل الرأي- في وقت مبكر من 
أواخر القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» مفهومً التمذهب» وأبرز سماته 
المنافحة عن المذهب والتماس ما يسوغه» وركوب كل صعب وذلول في ذلك. 
ولقد زعم كريستوفر ملتشيرت +L Christopher Melchert‏ ;9^ أننا لا نستطيع 


(A)‏ انظر الحاشية السابقة. 
J. van Ess, “ Dirar b. “Amr”.‏ )87( 
Christopher Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law, 9th-10th‏ )88( 
centuries CE, Studies in Islamic Law and Society,‏ 
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أن نقف على «مذهب» ماء بالمعنى الحقيقي لهذا المصلح» قبل نهاية القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» وإنما يكون وراء هذا الكلام طائل لو حملنا 
مفهوم «المذهب» على أضيق معانيه» وهو «النقابة». ولا ريب أن تاريخ المذهب 
الحنفي متقدم على الكرخي» Godly‏ أنه يتأتى -في مطلع القرن التاسع الميلادي- 
إعادة بناء المذهب بوصفه «بنية من الأحكام العامّة»» وما كان رد ابن أبان 
وأضرابه لطائفة من الأخبار النبوية المروية إلا فرعًا عنه. 
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المراجع 
أولا: المراجع العربية 


أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» شرح اللمع» مجلدان» تحقيق: 
عبد المجيد التركي» (بيروت» دار الغرب الإسلامي. ۹۸۸ (e!‏ 

أبو الحسين محمد بن علي البصري» المعتمد في أصول الفقه» مجلدان» 
تحقيق: محمد حميد cil‏ (دمشقء المعهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العربية بدمشق» م(. 

أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق» ابن النديم» الفهرست» تحقيق: رضا 
تجدد ومجتبى مينوي» (طهران» مطبعة أوفست مارفي» ١151م‏ ). 

أبو الوفا الأفغاني» مقدمة تحقيق الحجة على أهل المدينة» تحقيق: سيد 
مهدي حسن الكيلاني» ٤‏ مجلدات (حيدر oll‏ مطبعة المعارف 
العثمانية» ۵٥ھ/‏ 410 (eV‏ 

أبنو الوليد سليمان بن خلف الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول. 
تحقيق: عبد المجيد التركي» (بیروت» دار الغرب الإسلامي» 1 م(. 

اوک اة بن علي الرازي الجصاص» الفصول في الأصول» تحقيق: 
عجيل جاسم النشمي» ٤ Vb‏ مجلدات» (الكويت» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» التراث JANEN E ee‏ 1445م). 

أبو بكر أحمد بن علي» الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» Y E‏ مجلدًاء «à AUI)‏ 
مكتبة الخانجي» (eY)‏ 
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أبو بكر محمد بن أحمد السرخسيء OLS‏ الأصولء تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني» مجلدان, (حيدر LT‏ لجنة إحياء المعارف العثمانية). 

أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء العدة في أصول الفقه» مجلدان» 
تحقيق: محمد رضا الأنصاري» (قم» CAVEW‏ 

أبو حامد محمد ين محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصولء «à AUI)‏ 
المطبعة الأميرية» 777١ه).‏ 

أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسيء تقويم الأدلة» مخطوط بمكتبة لاله لي 
بإسطنبول» رقم S e‏ 
آباد» مطبعة المعارف الشرقية» 195١ه/‏ 19441م). 

أبو يعلى محمد بن الحسين cel all‏ العدة في أصول الفقه. O‏ مجلدات» 
تحقيق: الدكتور أحمد بن c de‏ (الریاض» 1997م). 

أحمد بن يحيى بن المرتضى» طبقات المعتزلة» تحقيق: سوزانا ديفالد فيلزر 
Susanna DiwaldWilzer‏ (بيروت» فیسبادن» مكتبة الحياة» ١9571١م).‏ 

أحمد خان» معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية منذ 
دخول المطبعة إليها وحتى العام ۱۹۸۰م. ۲۳۹. 2L, JI)‏ « مطبوعات 
مكتبة الملك فهد الوطنية» 517١‏ ١ه/‏ ١٠16م).‏ 

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تدريب الراوي شرح تقريب 
النواوي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» (المدينة المنورة» المكتبة 
العلمية» [AY VA‏ 904%( 

عبد القادر بن أبي الوفاء القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية» 0 
مجلدات» تحقيق: عبد الفتاح الحلو»ء (القاهرة» هجر للطباعة 
والنشر» ۳ (al‏ ۱۹۹۳م). 
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عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح» المقدمة» (مؤسسة الكتب الثقافية» 
د.ط» د.ت). 
الكوثري» مقدمات الإمام الكوثري» (بيروت,. دار الثرياء ۸ ھAھ/۱۹۹۸م).‏ 


محمد بن خلف وكيع» أخبار القضاة» تحقيق: عبد العزيز مصطفي المغربي؛ 
Y‏ مجلدات. (القاهرة» مطبعة السعادة» YA £V‏ م). 
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ثانيا: المرا اجع الأجنبية‎ 
Christopher Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law, 


9th-10th centuries CE, Studies in Islamic Law and Society 
(Leiden: E. J. Brill, 1997). 


Devin J. Stewart, Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responses 
to the Sunni Legal System (University of Utah Press, 1998). 


F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums (Leiden: E.J. 
Brill, 1967). 


George Makdisi, “The juridical theology of Shafi'i-Origins and 
significance of Usul al-Fiqh", Studia Islamica, lix (1984). 


Gregor Scholer “Die Frage der schriftlichen oder miindlichen 
Uberlieferung der Wissenschaften im friihen Islam", Der Islam, 
62 (1985) 


J. Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford: Oxford 
University Press, 1950). 


J. van Ess, «Dirar b. 'Amr und die «Cahmiyya»: Biographie einer 


vergessenen Schule», Der Islam, 44 (1968). 


M. Khadduri, Islamic Jurisprudence: Shafi'i's Risala (Baltimore: 


John Hopkins University Press, 1961). 


Murteza Bedir, "Early Development of Hanafi Usul al-Fiqh", 
Manchester University, 1999, esp. chapters 1 and 6. 


Norman Calder, “Ikhtilaf and Ijma' in Risala", Studia Islamica, 
lvii (1983). 
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Norman Calder, Studies in Early Muslim Jurisprudence (Oxford: 
Clarendon Press, 1993). 


Wael B. Hallaq, “Was Shafi'i Master Architect of Islamic Law?” 
Inter- national Journal of Middle Eastern Studies 25 (1993): 587- 
605. 


Wael B. Hallag, History of Islamic Legal Theories (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998). 
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يضح هذا الكتاب مقالات ثلاثة في التاريخ المبكّر لأصول الفقه قبل الإمام 
الشافعي وفي opac‏ وهو pac‏ بالغ الأثر في ما 0323 ولا سيما لدى الحنفية. 
حيث تتتّعت المقالة الأولى الاصطلاح الأصولي قبل الشافعي من خلال خمسة 
مصطلحات أساسية, مع التعويل بالأساس على مصنفات &ASUI‏ أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن ومالك بن أنس, وتتقاطع معها في ذلك المقالة الثانية, 
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الشافعي $85 محاورًا رئيسًا oU]‏ تشكيل أصول الفقه لدى المذاهب المختلفة, 
وليس مؤسسًا لمنهجية واحدة. 


ظفر إسحاق الأنصاري: رئيس الجامعة الإسلامية بإسلام آباد سابقًا. من أبرز 
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مرتضى بدير: عميد كلية الإلهيات بجامعة إسطنبول. من أبرز مؤلفاته: «التطور 
Kool‏ لأصول الفقه عنذ الحنفية». 


a | sm 


ISBN ll 614-470-057-0 


eseo Will 


السعر: 6 دولارات أمريكية أو Lo‏ يعادلها 
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